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:الكتابتقديم

صمالأالاعتزاليالمذهبشخصياتفيكبيرنقصمنالعربيةالمكتبةتعافي

تموكيفالكلامعالماليونانيةالفلسفةدخلتوكيفالاولىبواكيرهفي

علىالكتابهذاجاءوكأنماعنها.أصفرالتيالنتائجهيوماينهماالتفاعل

عمكتبفيكثبرأبهنسمعمعتزليالىللدخولصادقةمحاولةفهوموعد

الكلاميةالكتبمنكبيرعددفيوهناكهنامنثورالكثيرهذاولكنالكلام

فجاءغليلأيشفيلاالعلآفعنالزاجمكتبفيماانكاالكلاميةوغير

ابو9:بعنوانوهوالموضوعهذافيكتاببأولالغرابيمصطفىعليالاصتاذ

علىمضىوقد".اليونانيةبالفلسفةتاْثراصلاميمتكماءليالعلاّف.الهذيل

افكارهانكانسبيأقديمفهوولذلك،سنةاربعونالكتابهذاظهور

كتابطرافةوهناتجديد،الىمجتاجاذنفالكتابجدأمستهلكةاصبحت

كبيرالكتابينبينالفرقان.فيهالاصالةوموطنالاخرسطلعتالدكتور

نفعاًبهفناهيكنقصمنالاولالكتابفيماالثانيالكتابيستدركمذلم

المزيدالموضوععلىوأضفىجديدةابوابأوادخلالمضمونأكنىاذافكيف

واستشرفالاولالكتاباليهايتطرقلممواضيعالىتطرقفقد.المتعةمن

فيكبيرأفراكأسذفقدالناحيةهذهومن.قيمتهتكمنوهنالهايتعلمافاقاً

جدمادتهفيجيدفالكتابطويلوقتمنذسدهينبغيكانالعربيةالمكتبة

إلعحباسدمعجبواناالمصادرلهذهنقدهوفيمصادرهفيجيدعرضهفي
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اتمنىيجعلنيماوهذالمستزيدزيادة7-تزكالغايةعلىأوفتالتيبمنهجيته

المرجوةالاصداءلهتكونوأنالجامعيةالاوصاطفيواسعأانتشاراًللكتاب

مناستاذكلبلطالبكلعنهيستغنيلاموضوعهفيهاممرجعفهو

تفاصيلفيادخلانالآنعليَيصعبكانولئن.الاصلاميةالفلسفةا!اتذة

عناعربأنالايسعنيفلاوالتقويمالتحليلمنحقهأوفيهوانالكتاب

لجديرالصنفهذامنكتابأان.الضخمالعلميالمجهودلهذاالبالغتقديري

خاصة.اوعامةمكتبةكلبهتزدانبأن

مرحباالرحمنعبدحمدالدكتور
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عامة:مقدّمة

فيالنقلعكالعقليالنظرتغليبرؤادكانواالمعتزلةأنعليهالمتعارفمن

الاصلامي.الفكرتاريخ

فيللهجرةالثانيالقرنبداءةفيالكلاميةالاعتزاليةالمدر!ةظهرتلقد

المتقذمةوالأدبتةالعلميةالمراكزمنالزمنذلكفيكانتالتيالبصرةمدينة

الثقافاتبآثارمشبعاالعامالمناخكانحيث،الاسلاميةالعربيةالدولةفي

وانتصارونقاشجدالعصرباْنهيمتازالعصرهذاكانكا.الألوانالمختلفة

مختلفبينأ!ثذهعلىالصراعكانذلكالىبالاضافة.آخرلرأىوردلرأي

يدينأنيريدونالمسلمينانالاولىالجهةمننحدحيث،الفكريةالتتارات

فيدينهمعنالدفاعيريدونالاخرىالدياناتوأصحاب،بكتابهمكلّهالعالم

حديثا.اليهمالقادمالدينهذاوجه

عقدتهمعنالدفاعمهمةعاتقهمعلىالمعتزلةأخذحينأنهاليهيث!ارومما

وأمضىأوفرخصومهمأنريبأدنىدونلهمتبيّنلهاوالزويجالاسلامية

مستمدةالقدرةهذه.والمناظرةالجدلاصتعمالعلىلقدرتهموذلكمنهمسلاحا

القديمة.الفلسفاتعلىالواصعاعللاعهممنطبعا

ماباْشذقامواقدالمتكلَمينالمعتزلةهؤلاءان):(Nyberg)نيبرجيقول

الأديانبهاستعانتبماالاستعانةوهوالاالعصرذلكفيالاسلاماليهاحتاج
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الد!نفيكمنمالابرازفلسفيوطريقمتيناسلوبمنكقهابهمالمحيطة

الأمجاثتلكفيالاستغراقمنللمعتزلةبذلافكانوالفضائلالقوىمن

.أ)1(فوزهأرادبماويفوزالتحدّيبمظهرالاسلاميظهرحتىوالدقائق

ترجةفيالركبةكانتاذاأنه،:فيرىBeckerبيكرهيرلثىكارلأما

حاجةمنالطبتةالمدارسبهاشتهرتعمانثاْتقدالقدماءالأطباءكتب

نشأتقدتكونأنأرصطوكتبترجةفلعل،الكتبهذهالىع!ثلتة

أ)2(.كذلكعملتةحاجةعنبالضرورة

الدينيةمعتقداتهملدعمالفلسفيةبالأبحاثوشغفهمالمعتزلةاشتغالان

كادتوقتجاءحتىأقوالهممعظمبهاويصبغون،كثيرابهايتأثرونجعلهم

تماماواضحهذا.العامةالفلسفةمواضيعفيالبحثعلىتقتصرجهودهم

منالكثيرخلالومنأمجاثهم،فياستعملوهاالتيالمصطلحاتخلالمن

جه!فمن.الدينيةبالمسائلولابالاعتزاللهاشأنلااقياالموضوعات

الأولينالمتكلمينافابحاثقبلمنمطروقةتكنلمأنهايبدوالمصفنحات

لمعنىولاالأعراضلمعنىولاالجوهرلمعنىيتعزضوالمفانهمساذجةكانت

لمواصلوهذاجهمفهذا.السكونولاالحركةولاالطفرةولاوالزمانالمكان

القرآنوكونالمنزلتينبينوالمنزلةالصفاتفيالكلاممنهماالواحديتجاوز

ا)3(.هذالذكريتعزضلمالقرآنوكذلك،مخلوقغيرأومخلوقا

فيالمعتزلةمفكريعندحدثالذيالتحؤلالىستانيالشهرتنتهوقد

)1(

)3(

(94)ص!،4/19N!تموالتوزاطثرالأهنية،بيروت،المعزلة.اللهجارهديز

عبدشبهالاللامهالحمافىهفياليونانيالتراثكتابفيمفالةبجكر.هرش!كارل

،09/91لىابمه5الكب!لم.دار-المطرعاتكَالة،،بر،ت-بتالكرِ.ىبدوصتالر

.(11)صء

ا!رة..،لظملطتعراسلالرلتكقمأؤلالعلافا!ذيلأبو.العرافيخسطفىعلي

-آ3عرم.*8*-ث9136ا!ولمطالط!هحجاؤ!.محطبعةادصاهـية،الحيرمكبة
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بقولهذلكالىفأشار،فلسفياالأعقدالىالأبسطمنالصفاتمسألةتفسير

عطاءبنواصلوكان،نصيجةغيربدئها"فيكانتالمقالةهذهأن

قديمينالهينوجوداستحالةعلىالاتفاقوهوظاهر،قولعلىفيهايثرع

أ)1(.الهينأثبتفقدقديمةرصفةمعنىأثبتومن:(واصل)قال.أزلتين

كانالشهرستانيلاحظاكوهوواصلعهدفيالمسألةتعليلكانهكذا

ذلكبعدبهجاءالذيالفلسفيالتحليليعوزهكانأنهنعنيأولياتعليلا

.آخرونمفكرون

نغفلهلاأنمجبالمعالمواضحآخرأثرهناكالفلسفيالأثرعنفضلا

قديكونأنيمكنلاالمسيحيالاصلاميفالاحتكاك.المسيحيالأثرهو

الأرثوذكسي،الايماناكتابأنعلمنااذاخاصةبصماتهيزكأندونمضى

منيكونأفلاالبعيدالغربالىنفذقد)أثرهكانالدمشمَيليوحتا

ويتعاونيعايشهمالدمثقيكانالذينالمسلمونالعرببهيتأثرالاالمستغرب

.(3)"لغتهمويتكقممعهم

صوىليستأنهاعلى"الجبرية9يذكرمثلاالدمشقييوحنافالقديس

ذلكوجهكلمنيشبهمناقثتهفيعليهيسيرالذيوالنمط،اسلاميةعقيدة

مأثور:حديثفييروىأليس.الاسلامفيالقدريةأنصاربهيتقيَدالذي

)3(.النصارىقولمنقولهماشتقواتوماتدركحتىبعديتبقىأنلعقك

أمترالذي(DeBoer)بورديمنهمالمستثرقينبعضاليهيميلماوهذا

مألةفيصماولاالمسيحيةبالعقائد،الاصلامصدرفيالمسلمينتأثَرعلى

3.60،ت.لا،المعرفةدار.بيروتكلاتيصدكركفقطخر(لمللهمَمرصَاقي(؟) 1 'kAy

،+ص"الأدللهزءا.ح

33!-.المقرلة.ا!ص(3)

(o" (rللدراطتالعربةالمؤصة،بيروت.العربةوالخمارةالمحهخموايعررح

)17(عي.تلاا-،الن!ر
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.()1القدر

هذهخلالمنالاعتزاللمدرسةأبرزناهالذيالفلسفيالمنحىهذاان

التىافذيلأبيسثخصيةأننعمعندماخصوصابالاهمامجديرأمرالمقذمة

كانتبأنهاالففلاليهايعودهذه،دراستناموضوعلتكوناخترناها

المذهبالىالساذجالأولالمعتزليالمذهبمنالكبرىالتحؤلنقطة"

بداياتأناليهيشارومما.")3(منهجتةاسسعلىالقائمالفلسفيالمعتزلي

بأمعتبدأالمنحىبهذاللأخذالاعتزاليةالمدرسةعلىطرأتالتيالتحؤل

موضوعاتتفتيح)فيالاسلامفيالمتكلّمينأصبقمنيعدالذكطنفسهالهذيل

الفرد،الجوهرأويتجزآلاالذىبالجزهكالقول")3(.قبلمنبينهمتثرلم

الهندية،والفلسفةاليونانيةالفلسفةفيمجثتقدكانتالتيالموضوعاتهذه

نيهاينظرونبعدفماالناسوتبعهرأيا،فيهالهوكؤنالهذيلأبوفتناولها

المختلفة.آراءهمويبدونويوستعونها

الهذيللأبيالمبعثرةالآراءتلكعنالتفتيشهيالبحثهذامنالغايةان

فكرتا:كافةالامورالىنظرتهلاصتجلاءتركيبيةمحاولةفيوتنسيقهاالعلاف

ولثقافتهالكبيرةلجهودهكانرجلعلىالنورتسليطفييصبفهدفنا.وكلاميا

")"(.الاعتزالاسسوضعفيصاعدمما"الاْثركبيرالفلسفيولتكوينهالواسعة

المصادر،ققةهيعامبثكلالمعتزلةدارستواجهالتيالصعوباتان

الوثيقةيعتبرللخياطوالردااالانتصاركتابكانقصيروقتفحتى

عامالمصرتةالبعثةبواسطةاليمنفيالعثورأدّىأنالي،للدارسينالوحيدة

.(23)ص،لةلمعنزا،للهارجا(1)

الطبحة،المعارفدار،القاهرة.الاصلامفيالفلسفيالفكرنثاةالثار.طمي)علي)3(

.(44،)ص،الأولالجز+،ج7791،3الابعة

،ج3،ت.لا،العايثرةالطبعة،العربالكتابدار،بيروت.الاملامضحى.أمينأحمد)3(

.(401)صى،التالث+الجز

،ج5191،2الثقافةثردارمط!بعةالاصكدرمة،.المعتزلةفلفة.نادرنصريالبير)4(

.(17)ص،الأولالجزء
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ظهروقد،المخطوطاتبعضعلىنانمييجىخليلالدكتوربرئاصة5191

التوحيدأبوابفي)المغنيكتابمنمتعدّدةأجزاءالمجموعةهذهمن

وكتابهـ،415عامالمتوفّيأباديالأسدالجبارعبدللقاضي"والعدل

نفسه.للمؤتف"بالتكليفالمحيطفيالمجموعا

للعلاّفأنتقولأيدينابينالتيالمصادرأنحينفيمنهعانيتالأمرهذا

منهالأجعالكتبهذهعلىأتعرّفأنجاهداحاولتلقد0،عديدكتبا

المؤزخون.ذكرهمماثيءيوجدلااذعبثاكانتمحاولتيأنالا،آراءه

الفرقآراءبذكرعنيتالتيالكتبالىللجؤبيحدتالصعوباتهذه

جلةعنكاملةشبهمادةتعطيناأنيمكنالتيالكتبأهمأنكير.الاسلامية

كثيرايفيدوهو،للأثعركط"الاصلاميينمقالات)كتابهوالعلاّففكر

حيثنقدودونتعليقكيرمنجمزدةالآراءيذكرأنهبخاصةيمتازلأنه

مثلا،،)الابانةككتابالمشهورةكتبهمنيظهركامنهجههذافييخالف

الآراءنسبةفيالنزاهةعباراتهمنيظهرلأنهعليهالاعمادفييشخعماوهذا

أهلها.الى

الىقبلمنذكرناكاكانفقدللخياط"والردالانتصار)كتابأما

مؤلفهبقممحرّرةالمعتزلةعنأيدينابينالتيالوحيدةالوثيقةقريبةمذة

ابنعلىللرداتفلأنهوحذربتحقظعليهالاعمادكانالكتابهذا.معتزلي

المعتزلة.فضيحةأصماهكتاباالفالذىالراوندى

والأمل"المنيةاكتابالدرا!عةهذهفيتفيدوالتيالمعتزليةالكتبومن

هذا.ارنلدتومابتصحيحهاعتنىوالذي،المرتضىبنيحيىبنأحمد"لصاحبه

وكيف،تلامذتهوبعضالعلاّفشيوخعنفكرةيعطيناهواذمهمالكتاب

معومناظراتهبالشعرواصتشهادهالمناظرةفيوحذقهالكلامدقيقيجيدأنه

بتحقظ.عليهاعتمدناأيضاالكتابهذاأالقذوصعبدبنصالحا

لعبد"الفرقبيناالفرقكتابعلىالدراصةهذهفياعتمدتكما

خصوصامعهاالتعاطيفيالخثيةمجبالتيالمصادرمنوهو.البغداديالقاهر
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المعروفالراوندىابنكتابعلىالمعتزلةآراءأخذفياعتمدقدصاحبهأن

لاذلكأنالا،كتابهفيواضحفالتحامل.المعتزلةلفرقةاللدودةبخصرمته

آراءمعرفةفيعليهايعتمدأنيمكنالتيالاَراءبعضفيهنجدأنمنيمنعنا

الهذيل.أبي

لاوالتيالزاثكتبأهممنفهوللشهرضافياوالنحلالمللاكتافيأما

كتحاملمتحاملاليسالمصدرهذاعنها.الاستغناءباحثلاْييمكن

فيوقع!احبهأنالا"،للاْثاعرةالمخالفةالفرقأصحابعلىالبغدادي

لأصحابها.الأقوالونسبةفلاسفتهاوتواريخاليونانيةالفلسفةعنكثيرةأخطاء

المعتزلة""فكتابعنهاالاستغناءيمكنلاوالتيالحديثةالمراجعمنأما

وأكثرها،الكتبأدقّمنيعتبركتابوهو،اللهجارزهديللأصتاذ

نصريألبير،كتابهناكسبقماالىبالإضافة.المعتزلةدراصةفيموضوعتة

طتعرضفيهكتابوهوأالسابقونالاسلامفلاسفةالمعتزلةأنادر

الفكرممثلووانهمالعقليةأصالتهمفيهيبيقأنالمؤتفحاول.المعتزلةلفلاسفة

الحقيقي.الاصلامي

أولالعلاّفالهذيل"أبوالغرابيمصطفىعليالاستاذكتابأنغير

بشكلتناولالذىالوحيدالمرجعيعذأاليونانيةبالفلسفةتأثراسلاميمتكتم

هوالعلآفأنعلىالكتابهذامحوريدورحيثالعلاتشخصيةمستقل

فيالأسبقيَةلهكاناذاليونانيةبالفلسفةأمجاثهتاثرتالذىالاْولالمعتزلي

الفلسفة.بهجاءتممابالكثيرالاعتزاليالفكرتطعيم

قاماسذقيكأإا/الملم!!عندالذزةمذهب1بينسالدكتورمرجعأما

هذهثا*-بأدثصتفهوريدةأبوالهاديعبدمحدالعربيةالىبزجته

نادفمتكذأولأنهخصوصاالعلآ!،لدارصعنهكنىلاوهو.الناحية

هذدعنالوافيةبالمعلوماتيدخأالكتابهذا.يتجزألاالذيالجزءبنظرتة

الهنودمنكلمعالملمينعندالجزءلنظريةمقارنةاعطاءمعالناحية

.واليونان
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استدعتكا،فصولأربعةعلىيرتكزفالبحثالكتابتقسيملجهةاما

عامة.بمقدمةالهذيلابيلفكرأمهّدأنالتاريخيةالمنهجيةضرورة

،المميزةالذاتيةبجوانبهاالفكريةالعلآفصيرةالاولالفصلفيسأعالج

نظرأللعلآفقذرلقدبهم.اتصلالذينالرجالفيالقول.الىوسأتطرق

العلماءوأفذاذ،الفكريةالمذاهبرؤاديعاصرأنعاشهالذكليالمديدللعمر

الفصلهذافيسأ!ثيركما.والواثقوالمعتممكالمأمونالعباسيينالخلفاءواصهر

وقد.خصومهوبينبينهجرتالتيللمناظراتوطئعرض،الواصةثقافتهالى

الهذيلأبيمنهجيةطبيعةعلىوالمناقثماتالامجاثهذهمناستدللت

وخصانصها.

العلآفعندالالهيةالابحاثبتناولصاْيثرعالتمهيدىالفصلهذابعد

المعتزلة،سائرعنبهاتمتزبآراءوالصفاتالذاتعنفيهاتحذثالتيتلك

تنقطعالخلديناهلحركاتوان،الجنةاهلصكونفيرأيهالىأثرتكما

فاذا،الأصلحوفعلالقدرةعنالحديثعنفضلاًدائمصكونالىفيصيرون

الذاتعنيصدرفلاالنهائيالكمالهيوالذات،الذاتهيالقدرةكانت

أكمل.هوماالا

العلآفوجواب؟دونهومافعلاللهيستطيعهلهناالمطروحوالسؤال

يفعل.لاولكنهذلكفعليشطيعاللهان

موضوعمعوقفةلناكانتنهايتهعلىالثافيالفصل!ثارفاذاحتى

،حادثعندهمفالكلامأالكلامقدم5جيعأالمعتزلةأنكرلقد".الكلاما

وإنهعرضالقرآنإنيقولوالعلآفالقرآنخلقفكرةنشاْتهناومن

ثلاثة.اماكنفييوجد

بالنسبةالأهميةغايةفينقطةعلىالبحثفساْركزالثالثالفصلفيأما

الهذيل.أبيعندالطبيعيالمنحىوهيالاصلاميالفكرالى

كا.الفردالجوعرأوالجزءب!نظريةقالاسلاميم!تكماولهوالهذيلفأبو
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الجزء،فينظريتهوضعحتىالعلآفمنهااستقىالتيالمصادرمعرفةحاولت

اللهعموبشموليةالعالموحدوثاللهبقدمالاعتقادتدعمالتيالنظريةتلك

بينالعلاقةولتفسير،كلهاالمتناهيةالجزئيةللموجوداتالمتناهيتينكيروقدرته

عليهااطلقالتيالقضايامختلفعلىالفصلهذافيؤعرّجت.والعالمالله

...الخ،لجوهرواوالطفرة،والعرض،الكمونمثلالكلامدقيقيعماالمتكلمون

طائفةعندجدأمتقدفاًبحثايشكّلالحركةفيالهذيلأبيبحثأنكما

الحركة.بواسطةالعالمحدوثعلىالعلآفاستدذفقد،المتكلمين

وفيهاالانسانيةالمسألةفيللبحثنحصصفهووالأخيرالرابعالفصلأما

لهالذىالمرئيالظاهرالشخص"بأنهفعزفهالانسانعنالعلآفتحذث

العلآفوثبَت.العقلبكمالالايكونلاالبلوغإنقالكماأورجلانيدان

خلافحايةكلوإنالبدنغيراعراضإنهاوقال،الخمسالحواس

معنىما.الاستطاعةموضوعمعالجهَالىسأنتقلذلكبعد.الأخرى

معوقفةالفصلهذانهايةفيلناوستكون3لاامتبقىهل3الاستطاعة

بالاختيار.القائللمذهبهممنطقيةكنتيجةالمعتزلةعندالتوتدمسألة

نأيمكنالتيالمكانةتلقسسنحاولكلهاالجوانبهذهعرضبعد

.الكلامعمميدانفيوبخاصةالاسلاميالفكرتاريخفيالعلاّفيتبوأها

14
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الأولالفصل

الفكرتةالعلاّفسيرة

العلاّف:الهذيلبأبيالتعريف(ا

المعروف،العبديمكحولاللهعبدبنالهذيلبنمحدالهذيلابوهو

وهو،علمائهمأكبرومن،الاعتزالفيالبصريينشيخكان،المتكقمبالعلآف

.)1(القيسعبدمولىوهو،ومناظراتومجالسمذهبهمفيمقالاتصاحب

فيكانتبالبصرةدارهلأنابالعلاَفلقبأنهفيرىالمرتضىابنأما

.ا)3(المقبريصعيدوأبوالحذاءصلمةأبوقيلكماوهذاالعلافين

حسبالمعتزلةلأنويخط!ئهالنثتار!عاميعليالاْستاذيرفضهالرأيمذا

غيرأصلهمعلىدليلوهي،بهايقومونكانواالتيالصنائعبأسماء)لقبترأيه

.")3(العربي

)?(

2()

(r)

وأنباءالأعيانوفياتبكر.أبيبنعدبنأحمدالدينشسالعتاسأبو،خلكانابن

ص،الرابعالجزء،تمهج.لا،الثقافةدار،بيروت.عباساحسان.دتحقيق.الزمانأبناء

(265).

توماتصحيح.والنحلالمللكتابثرحفيوالأملالمنية.مجيىبنأحمد،المرتصى)ابن

هـ،1316ابادحيدر،النظاميةالمعارفدائرةمطبعةصادر،دار،بيروتارنلد،

)25(.ص

i)ص،اج،الاصلامفيالفلفيالفكرنثاْة،النثارساميعلي ir.)
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لأنبأستهولابنشأتهيعزفناماالرجلاخبارمنأيدرْ،ببنف!وليس

الرجل.حياةمنالنواحيهذهعنالحديث،أغة.ا-تقدوالزاجمالسيركتب

ولد!:يقولفالخياط،المؤزخينبينواختلافجدلموضعذتبولادتهأما

أربعصنةفيولد"أنهيرىالبلخيأنحينفيإ)1(ومائةتينوراشاحدىسنة

.")3(ومائةوثلاثين

أبووسئلإالروايةهذهيوردكاالسابقينالتاريخينفيوردالنديمابنأما

(.للهجرةاومائةوثلاثينخس!نةولدت:فقالمولدهعنالهذيل

عبدبنابراهيمأنأبوايأخبرني،ذلكعنسئلوقدآخروقتفيوقال

ندلوأربعينخسسنةابراهيموقتل.سنينعث!رابنوأناقتلحسنبنالنَه

.أ)3(ومائةوثلاثينخسسنةمولدهأنعلىالهذيلابيقول

واختلفَ،لغطموضعأيضأهيكانتفقدوفاتهاأم،ولادتهعنهذا

وثلاثينخسسنةالمتوكلأيامأولفيتوفيانه"قائلفمنحولهاالتواريخ

وخمسينمائةابنوهومات"انهآخرقائلالىأ)"(،سنةمائةوسنّهومائتين

كتابفيالغيلانيوذكر،الغيلانيزكريامحدبنعنالقاضيذكرهسنة

.")5(وخسمائةوقيلسنةمائةعمرهأنالمشايخ

وعشرينشصنةبسرمرىالهذيلأبوتوفيقال:فقدالعيناءأبوأما

)6(.سنينوأربعسنةمائةسنهوكانت.ومائتين

)1(

)3(

)3(

4()

)5(

)6(

أبوعدتحقيق.المرتضىأمالي،العلوىالموصيالحينبنعاب،المرثتالثريف

الاْول،الجزء،ج2،6791،2ط،العربيالكتهابدار،بيروت،ابراخيمالفضل

.()178ص

.OVAم.ن.نا،ص)

.(402)ص،م.لا،7191طهران.تجدد-رضاتحفيق.شتاو!.!انندممهـ.ابن

.(178)ص،اج،المرتضىأمالي،!!تالمرفية!الثر

.(28)ص6،الأ.فىالمنجة؟نضىالمرابن

.(403)ص،الغ!هرت،النديمابرت
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فينفسهالخليفةجلسوقدالواثقأيامتوقيبأنهيقولمنهناكأنالا

الرجلمكانةعلىيدلّفانماثيءعلىدذانالأمرهذا،التعزيةمجلس

له.الخليفةتقديرومدىوصظوته

قالالزبيريبكرأبوحدّثنيقالالمصابيحكتابفييزداذابنقال9

وهذاالتعزيةمجلسفيالواثقفجلسالهذيلأبوماتالمرأىمنبسركنت

.ا)1(الواثقأيامماتأنهيدذ

وهذاطويلاعقرقدالعلآفالهذيلأباأنتقذمماكلمنيستنتجاذن

منسنةالمائةناهزانهقاطعةدلالةتدذوالتي،المصادرمختلفعليهأجعتما

العمر.

يذهبلاكاناْنهالا0،عمرأواخرفيبخرفأصيبأنهعنهيروىومما

المخالفين،وحجاج،المناظرينمناهضةعنضعفولكنه.المذهبأصولعليه

.)3(خاطرهوضعف

اسمهولدالهذيللأبيكانبأنالمؤرّخينصائرعنالنديمابنوينفرد

صاحبلناأوردهالذيافيهذاله)3(،كتابولامتكقماوكانالهذيل

بمثلنسمعلملأنناعندهالتوقفيجبمتكتماكانالهذيلأنعنالفهرست

المعتزلة.طبقاتصائرعتدالاسمهذا

2-شيوخه:

:قال،الهذيلأبيصاحب-صدادبنمحدواصمه،زرقانيعلىأبوحدَثنا

عليهأناالذىهذاأخذت:قال!،الهذيلبنمحد،العلاّفالهذيلأبوحذثنا

)3(

.(38)ص،والاْملالمنهية،المرتضىابن

-.(403)ص،الفهرصت،النديمابن

نفها.الصفحة،.نم
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.)2(الهذيلابيمعموكان،)1(الطويلعثمانعن،والتوحيدالعدلمن

واصلاوان،عطاءبنواصلعنأخذهأنهعثمانوأ!ضبىني:الهذيلأبوقال

أبيهمنأخذهاللهعبدوأن،الحنفيةبنمحدبناللهعبدهاثمأبيعنأخذه

عليهعليالامامأبيهعنأخذهأنهأخبرهمحداوأن،الحنفيةمحدبن

)كا(.السلام

سعيدبنلبشرتتلمذبغدادالىذهباعندماأنهنذكرأيضاثيوخهومن

.")"(الاعتزالعنهماوأخذعطاءبنواصلتلميذيالزعفرافىِولعثمان

نأنعمعندماخصوصاعمراولاواصلايلقلمأنهالثابتمنأنهالا

وفاتهكانتعبيدبنوعمرو،للهجرةومائةوثلاثيناحدىسنةتوفيواصلأ

.للهجرةومائةوأربعينأربعسنة

منالفلسفةالعلآفدرصهل:الأسئلةبعضطرحمنبدَلاهنا

درعهاأنهأم؟غيرهاأواليونانفلسفةالمشايخهؤلاءتدارسهلأو؟مثايخه

المترجة؟الكتبفياطلاعهخلال

:يقولحيثالنشتارساميعليالدكتوريجيبالأسئلةهذهكلحول

)1(

)،(

والعمالفضلقولهالهذيلأباصتاذوهو،عمروأبووكيتهالطوللخالدبنعثانهر

نأرأيتانحذيفةأباياعثانفقالأرمينيا.الىواصلبمثهالذيوهو.تخفىلافزلة

اللهفلعلَاخرجطولليافقال،نعاليفرداعطيهحتىأملكماجغفأساطرهغيريترصل

الخلق.وأجابهألفمايةفأ!ابلتجارةفخرجينفعكأن

حبتكالمعتزلةهؤلاءلعلعناجكمافقالقتادهلقتقالالطويلكانعنوروى

رويت:قال،هوما:قالولحمعيهاللهصتىالنيأنت/عنروبتهحديثنعمقلتعنا،

المعتزلة.وابرهاخيرهافرقعلىاقتىضفزققال،وطمعليهاللهصتىانيأن

.(03)ص،والأملالمنية،المرتضىابنانظر

راجع:الموضوعهذاحول

131.Encyclopedia de 'I lslam. Nouvelle edition. Tome 01 Pape

(.20Y)ص،الفهرت،النديمابن

.(؟6)عى،اج،طبقمرجع-المعتزلةفدفة،نادرالر
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عنالكثيرعرفواوعمرولواصلالقدامىالتلاميذهؤلاءآنارجّحاننيا

وأرمينياالايرانيةالبلادالىسافرمنهمالبعضأننعمونحنالئنويةالمذاهب

درسالعلآفيكونأنأيضاالمحتملمنولكن.الاسلامالىأهلهالهداية

ونحنبالتراجةاتصلأي،باْهلهاواتصلالزجاتطريقعناليونانيةالفلسفة

فلسفة،مجالسالمأمونمجالسوكانت،المأمونأمامللجدالدعيقدأنهنعم

.أ)1(التراجةعاشرحابهوفي

ته:تلامذ-3

دورالعبتمعتزليةشخصتاتعذةالعلاّفالهذيلأبولناأخرجلقد

الاعتزالي.الفكرونث!رتوطيدفيولثطامهما

أبييديّعلىتتلمذتالتيالاطلاقعلىالمعتزليةالشخصياتأهمأن،الا

.)3(النظامسياربنابراهيمالكبيرالمعتزليالهذيل

)1(

)2(

.(444)ص،اج،الاسلامفيالفلفيالفكرنثاة،الثار

فيولد(م846-م775هـ-221هـ-016)النظامصياربنابراهيماصحقأبو

.البصرةنيللزياديينموالياكانهـ.016عامحواليالصرة

وكانالاعتزالاصولأخذوعنهالهذيلابيلخالهوتتلمذ،الخرزينطموكانفقيرابدأ

وكانأديبا.شاعرامتكتاكان.فاظراتهالىوشتعمجالهومجضرتنقلاتهفييتصح!ب

بقوله:نواسابوعنيواياهمقاطعاتعدَةفيهولهنواصأبايتفَق

أشياء.عنكوغابتشيئاذكرتفلفةالعمنييذعيلمنفقل

جتدالاْلفاظمليح،البلاكةحنذلكمعْوكان.الفلسفيالكلاممذبسعرهفيوذهب

وقرأالرافضيالحكمبنهثامصمالاالفلاسفةملاحدةثمصباهفيالمانويةعاضر.الزط

وناظرمجلطالىالماْموندعاه،للاعنزالالمضادةالاْقوالمجمغملقافكانالفلانحةكتب

العلماء.

نيكتاب.المالمكتاب.المانويةعلىالرد.الحركةفيكتاب.الذزةكتاب:مصنفاتهمن

اتوحيد.

-91ص،\جالممرلةفلفة،نادروألبير)603(ص،الفهرت،النديمابن:انظر
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بناللَهعبدبنيعقوبأبو"أيضاالعلاّفالهذيلابيتلامذةأهمومن

كتبولهوقتهفيالبصرةفيالمعتزلةرياسةانتهتواليها)1(،الشحاماسحاق

.الجدلفيالناسأحذقمنوكانالقرآنتفسيروفيالمخالفينعلىالردفي

الهذيلأبيأصحابمنوكانأ)3(،الأسوارىقائدبنعلياأبوم

اللَهوعبد)3(،الصوفيالهيثمبنعيسى"الهذيلأبيتلامذةمنويذكر.وأعلمهم

إ)"(.الأرجائيبشربنيحيىوكذلكالدتاغ

)0(.تلامذتهمندؤادابيابن(القاضي)الوزيرأيضاوكان

)1(

)2(

)3(

)5(

المرةمنأصلههـ(233هـ-)153الشحاماسحاقبناللهعبدبنيوتيعقوبأبو

وفي.الواثقعهدفيدوْادابيابنالقاضياشخدمه.الهذيلأبيتلامذةأحدثوكان

كان.الحكمةبيتفيتكتبكانتالتيالترجماتطالعاذاليونانيةالثقافةعلاطلعبغداد

عنصيئانعرفلا.الجبائيعليلاْبياستاذاكان.بالعدمالقولأحدثمعتزليأول

نأالمحتملفمنلتوجدصونابالعدمقولهعنلدةيدافعكانلماولكن.مصنفاته

.الموضوعبهذاخاصةمصنفاتهتكون

.()23ص،اج،المعتزلةفلفة:انظر

منقطعاوكان،الصرةأهلمنالمتكتمينكبارمن.الأسواريقائدبنعمروعليأبوهو

ولهعنهوأخذ،عبيدبنعمرولقيالاْصاورةمنوهو.الهاشميعليبنسلمانبنمحدالى

بعدوتوفياللهقدرةماْلةفيتعتق،الهذيلأبيحلقةعلىتردَد.مناظراتعمرومع

l يير.دثيهللهجرةلمائنين

.(502)ص،الفهرت،النديمابن

الروندي،ابنأخذوكه،خلَطثمكانالمعتزلةجتةمن.افثمبنعي!ىموسىأبوهو

ومائتين.وأربعينخمىصنةترفي

.(216)ص،الغهرت،النديمابن

.(45و)(44و)(04)ص،والأملالمنية،المرتضىابن

عامالضرةفيولدأياد.منعربيأصلههـ(.003هـ-)016دؤادأبيبنأحمد

به.والحنابة،أهلهعنوالذبالمذهباظهارفيجرَدوممنالمحتزلةأفاضلمنهـ.016

وصيةفيوكانقصرهفيبهيرنفوذذاوأصحفقزبهمنطقةوحنبعقلهالماْموناعجب

للمعتمم:الماْمرن

فأنهأمرككلفيالمثورةفيالثركةيفارقكلادؤادأبيبنأحمداللهعد"وأبو
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درصالذيإ)1(الهمدانيحرببنجعفرالفضلأبو"أخيراتلامذتهومن

موسىأبعلىبغدادفيدرسثمالعلآفالهذيلأبيعلىالبصرةفيالكلام

.المردار

4-كتبه:

الردفيكتاباستينالهذيللأبأنبشربنيحيعنالمرتضيابنيحكي

لنايذكرلاالمرتضىابنأنالا)3(،وجليلهالكلامدقيقفيالمخالفينعلى

.اخرىمعلوماتأيةيعطيناولاالكتبهذهأيطء

ميلاسوكانأبميلاس)يعرفكتاباالهذيللأبيأنخلكانابنيحكيم

)1(

)3(

قاضيدؤادابابنجعلالمعتمموتيفلتاوزيرا".بعديتتخذنولاذاثموضع

المتوكلوتيفلماالواثقأيامفيالقضاةقاضيكذلكوكان.أكثمبن!يىمكاننفضاة

نجمه.وأفلبالفالجاصب

الغهرش،انظركتابا.ولامصنفالهنعرفولاومائتينأربعينسنةدؤادابنأحمدتوفي

.(92)عى،اج،المعتزلةوفلفة(312)ص

وكان.وقتهفيالرلاتاليهانته!.همدانمنالهمدانيحرببنجعفرالفضلأبوهو

ناصكا.ورعاعممازاهدا

.المردارموسىأبعلىبغدادنيدرصثمالعلآفالهذيلأبيعلىالصرةفيالكلامدرس

كانعنها.جعفرفتجردوماليخاعمنثروةلهخلفالسلطانأصحابمنأبوهكان

زعاءبغدادفييمثلانالجعفرانوتلميذاهالمرداركان.للمناظرةالواثقمجلىمجضس

عطاءبنواعلبينموجودةكانتالتيبالعلاقةتذكرناليهمولقةكانتوالعلاقةالم!شلة

بغداد.فيالاعتزالانتثارعلىكئيراطعدوتلميذيهالمردارزهدانعيد.بنوعمر،

الكتب،منله.صنةوخونتحالعمرمنولهومائينوثلاثين-تصنةجعفرتوفي

البائع.أصحابعلىالردكتاب.الاْصولكتابالاضقصاءكتاب؟القرآنمثابهكاب

النعيم.فيالمائلوكتابالمتناهيفيكا،مهثيالهذيلأبيلوبيخ:أيضاه.ى:!فان!ومن

3(.))ص،اج،المعتزلةوفلنة()313ص،الففر-ت

(35)ص،والأملالمية،المرتغىابن
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منوجاعةالمذكورالهذيلأبيبينجعأنهاسلامهسببوكان،فأسممجوستا

نأالملطيويذكرذلك)1".عندميلاسفأسم،الهذيلأبوفقطعهمالثنوية

وينقضالمخالفينعلىفيهايردصنفومائتينألفاالكتبمنوضع"العلآف

ا)2(.كتبهم

اْنفيذكرالكتبدارمخطوطو،57الكلاممجرفيال!شمفيالمعينأبوأما

وجعمذهبهموبتنكنابين(للمعتزلة)أيلهمصنّفالهذيلاأبا

قرأتهللهقالوارجلارأواوكقما،الأصولاغمسةذلكواعميعلومهم

.")3(مذهبهمعلىانهعرفوانعمقالفانالخمسةالأصول

ابراهيمبنالقاصمالامامالأصمبهذاكتابااليهاينسبالتيالأسماءومن

ر!مالةلهتوجداذهـ(246صنةومتوفيالزيديةأئقةمنوهو)(الريي)4

)1(

(4)

.صالفهرصت،النديموابن3661(.ص4،ج،الأعيانوفتات،خلكانابن

.)402(

.(446)ص،اج،الا!مفيالفكرداة،الثار

مكتبة،القاهرة،عثمانالكريمعبدتحقيق.الخمسةالأصوليثرحالجتار،عبدالقاضي

.(26)ص،م6591هـ-1384،اط،الكبرىالاضقلالمطبعة،وهبة

الثهير،العلوى،الحين،المثنىالحنبن،اسماعيلبنابراهيمبن3القاعدأبوهو

بالمدينة،لا.الزيديةأئقةومنوشاعروفقية،متكَمهـ(...246-)916بالرحمط

ابراهيمبنمحد:الثائرالزيديالامامصقيغوهوباْطرافها...،،قدس"جبالوصكن

عهدعل،بالكوفةئارالذىم(815هـ-)991طباطبابابنالمعروفاساعيلبن

العباصي.ونالمأم

والنهوضال!بيعةلهوتمت،العلويةالدعوةباْمرالرسي3القانهفىطباطباابنوفاةوبعد

وجوهلاجماعوذلك،،الجامعةبالبيعةالهالبيعةصمَيتولقدهـ،022صنةالثورةبأمر

المعتممعهدعلىذلكوكان.لهالبيعةعلطالبأب!بنعليالامامنلمنالتأهل

هـ(.227-218)العباسي

الدعوةيمارس،الع!باسبنيأعينعننحتفياكان،أمرهوظهوربالامامةالبيعةعقدوقبل

مصر:علىوعامله،طبهفيمجدالمأمونوالخليفة،صنينعثربمصرمختفياظلولقد،صآ

عنه.البحثيواليظاهربناللهعبد

وفقههماللهر!ولآلنجم"بأنهالرسيالقاسميصفونالزيديةعدالطبقاتكتبوفي

22

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


ومنهم"،الحميدالواحدعنالتشبيهونفيوالتوحيدالعدلابأسمأيضاصغيرة

)الاْصولبأسمكتاباوالأملالمنيةصاحبلهذكرالذىحرببنجعفر

")1(.الخصمة

بتكفير0قالقدانهالنظامعنالحديثموضعفيالبغداديالقاهرعب!ويذكر

كتابهفيبتكفيرهقالقدفانهالعلاَفالهذيلأبومنهمالمعتزلةثيوخأكز

والجزء،والانسان،الأعراضنفيعليهكتابهوفي،النظامعلىبالردالمعروف

W(.3يتجزآلاالذي

!عائرعنفينفردتجدد(-)رضاتحقيقالفهرصتفيالنديمابنأما

العلآفالهذيلأبالىالمنسوبةالكتببأيطءتفصيلياثبتاباعطائناالمؤرخَين

عددها"الخمسين.بلغوالتي

كبيرين:فرعينالىالموضوعحيثمنتقسيمهايمكنالكتبهذه

.الردودكتبسلسلة(ا

الاعتزالي.والمنحىالكلامعمفيلنظريّاتهعرضتكتب(2

:فئاتثلاثالىتقسيمهانستطيعالردودلكتببالنسبة

علىوكتاب،السوفسطائيةعلىككتابالمبتدعةعلىالردكتب-أ

الثنوية.علىوكتاب،الملحدينعلىالحخةوكتاب،المجوص

اماموهو...أوالعمالزهدنيالمثلبهيضربومن،العلومأمناففيالمبززوعالمهم=

ذلكفيثله،الريي3القاوكان...اليهنبةأالقاصميةبااشتهرتالزيديةمنفرقة

انظريةتكونالتيامخمسة،الأمولفيالمعتزلةرأييرون،الزيديةكلمثل

والرسائل.الكتبمنالعديدوصنفألفولقدأالمعتزلة

وكذلك:701-601ص،العقلفؤفيالراث،عمارةعدانظر

.Laoust)8"ادو03و.3،-4 Henri. Les Schismes daps 'I Iaiam. Paris ( Payot

.(،46ص)،اج،الخصةالاْصولشرح،الجتارعبدالقاضي(1)

عبدالدينمحيمحدتحقيقالفرقبينالمرقهـ(.)93،البداديمحدبنالقاهزعبد)2(

.(133)ص،ت.لا،مط.لا،المعرفةدار،بيروت.الحميد
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فئتين:الىتقسيمهاونستطيعالاسلاميينعلىالردكتب-ب

،النظامعلىالتوليدككتابالمعتزلةمنالخصومعلىالردكتبا(

الظم،علىالقدرةتجويزفيالنظامعلىوكتاب،ابراهيمعلىالحدوكتاب

الانسانفيالنظامعلىوكتاب،عنهوجوابهالشيءخلقفيالنظامعلىوكتاب

ابراهيم.علىالظفروكتاب

علىالامامةكتابمنهانذكرالاعتزالخارجالخصومعلىالردكتب2(

ضرارعلىوكتاب،الارجاءفيصقرأبيعلىوكتاب(،الحكم)ابنهشآم

حفصعلىالمخلوقوكتاب،فعلهمنيغضباللهأنقولهفي(عمرو)بن

فيالفردحفصعلىوكتاب،الارجاءفيالغيلانيةعلىالردوكتابالفرد،

وأبيوجهمضرارعلىوكتاب،والمجبّرةالقدريةعلىالردوكتاب،ويفعلفعل

بتعذيبقالمنعلىوكتابالقتائيجوابوكتابالمخلوقفيحنيفة

فيالحديثأصحابأهلعلىوكتاب،(الخوارجهنا)المقصودالأطفال

التشبيه.

قسمين:وتقسمالكتابأهلعلىالردكتب(ج

اليهود.علىكتابمثلاليهودعلىالردكتب(ا

عمارعلىوكتابالنصارىعلىككتاب،النصارىعلىالردكتب2(

.النصارىعلىالردفي.)1(النصراني

الكتب:منله."الدينأعولجموع"كتابهنيالعالبناصحاقأبوذكره.نطوري)?(

الالهي.التدبيرصياقةعلىالدينفيالبرهانكتاب(ا

الآتية:المسائلتعالجمقالاتأربع.والأتجوبةالمائلكتاب(3

ألة.ما28:اخالقووحدةقدم(أ

14ووجودتمقوكيفالأناجيلصخة(ب ,: W.ماْلة

مائل.9:الأقدصالثالوث(خ

مألة.15:لاف،نا(د

.(4،3)ص،العربيةوالحخحارةالمميحية،اتي-ْالأرب:اذظر

34

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


قسمين:بدورهاتقسمفهيالنظرياتعرضكتبأما

منهانذكرالاعتزالفيبالعلآفالخاصةالنظرياتعرضتالتيالكتبأ(

الحركاتفيمسايلوكتاب،الحجةوكتاببها،اللهيرادلاطاعةكتاب

وكتاب،الجنّةأهلوحركاتالتقهموكتاب،الحركاتوكتابوغيرها،

هو،ماالانسانوكتاب،الأعراضتثبيتوكتاب،والاْعراضالجواهر

هؤ.ماالصوتفيوكتاب،وتأليفهولونهالانسانطولوكتاب

الوعدكتابمنهانذكرالاعتؤاليللتيارالعامةالنظرياتكتبب(

صفةوكتاب،المجالسوكتاب،(الدمشقي)غيلانمقتلوكتاب،والوعيد

،ثناؤهجلّاللهمنوالرضاالغضبصفةفيوكتاب،القبيحونفيبالعدلالله

عنالسيءخلقفيوكتاب،الاستطاعةوكتابوالرضا،السخطوكتاب

عملاوالبصرالسمعوكتاب،القبروعذابوالشفاعةالحوضوكتاب،الشيء

)1(.الرسولصدقعلاماتوكتاب،بهماعملأم

لأبياعثرلمفاننيتمتحلمأمالرواياتهذهصحّتسواءحالكلانهالا

.المقالاتكتبثنايافيمبعزةوردتاراءهلكن،مؤلفاتعلىالهذيل

صاحبكانوانماتأليفصاحبيكنلمانهالرجلآراءمنويظهر

فياماالرجلفياخذتذكروأفكار،تثارآراءحولومجادلاتمناظرات

نظريفياليهالمنسوبةالكتبهذهأسماءوما.تصحيحهافيواماابطالها

ذلكفيالاهتماممثاركافتالتيللموضوعاتعريضةعناوينسوى

الوقت.

الردودكتب(1)

النظرياتعرضكتب(3)

الثوية--المجوس-الوفطانبة-البدعاصحابعلىالردكتب

الاصلاميينعلىالردكتب

.(402)ص،الفهرت،الديمالن(1)
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الكاباهلعلىالردكتب

بالعلآفالخاصةالنظريات

العلاَفعنهادافعالتيالاعتزاليلتيارالعامةالنظريات

اليهود

التصارى

المعتزلةمنالخصومعلىالردكتب

الاعتزالخارجالخصومعلىالردكتب

.الخصوممعمناقشاته:الهذيلأبيعندالجدل(5

الاخرىالفرقمعمشهورةمناظراتالعلآفالهذيللأبيأنالمعروفمن

بعضمعمناقشاتهلهكانتكاوالمجبرةوالمجوسوالثنويةوالنصارىكاليهود

.الاعتزالدائرةخارجهمالذينالمسلمين

للأدلةالاستعمالكثيرالحجةقويالجدالحسن!كانأنهيذكرومما

")3(.كلامبأقلالخمميقطعكانكما،)1(9والالزامات

لمهذاالهذيل"وأبو:يقولحيثالمعتزلةعدوللملطيالكلامولنترلىظ

الثلاثةالخلفاءوكان،وأستاذهمأبوهموهو،مثلهالجدلأهلفييدرك

(.r")ويعظمونهيقدمونهوالواثقوالمعتممالمأمون

اليهود:معجدله(أ

ممتالتيالمناظراتاحدىلنايرويأالمرتضيأمالي"فيالمرتضيالشريف

عامةقطعوقدالبصرةقدمالذىاليهوديالرجلوبينالعلاّفالهذيلأبيبين

نأاستطاععمرهمنعشرةالخامسابنوهوالعلاّفانوكيف.متكلميهم

البصرةمنالاخيرهذاخرجوكيفاليهوديالرجلبةاتىماكليدحض

.(265)ص،4ج،الاْعيانوفي!ات،خلكانابن(1)

.(36)ص،والأملالمفية،المرتضىابن(3)

(.3itص)،اج،لاسلامافيالفلسفيالفكر،ةته،اكصتار(3)
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.الاموالمنفيهامالهكلتاركاهاربا

مناقشةفيالقويةالحجةتقديمعلىالعلاّفقدرةالمناظرةهذهلناتبتنكما

العلاّفالهذيلأبيان!لاقةانالىبالاضافةعرضهـلهاووضوحاليهودية

هووالمطلوب،المطلوبعلىالمصادرةمقولةعلىتعتمدمنطقتةانطلإقة

كمبدأ.الصحةبهذهيرميوهومحدالنينبؤةصخةاثبات

وقطع،البصرةقدميهوديارجلاأنبلغهحداثتهفيالهذيلأباأ(:،قيلا

حتىاليهوديهذهالىبيامضياعتم،:لعقهفقالمتكتميها،منجاعة

مشايخقطعوانهخبرهعرفتوقدتكقمهكيف،بنييا:عمّهلهفقال،أكقمه

المتكتمين.

علىالناسيقررفوجدته:قالبهفمضى،اليهبيمَمضيانمنتدلافقال

الىعليهاتفقناماعلىنحن:قالبهالهاعزفوافاذا،السلامعليهموسىنبوة

بل:فقال3تسألنيأمأسألك:فقلت،اليهفتقدمت،تدعونهماعلىنجمعان

تنكرأم،صادقنيموسىبأنأتعترف:ليفقالاليكذاك:فقلتأصألك

الذيهوعنهتسألنيالذيموسىكانان:لهفقلت؟صاحبكفتخالفذلك

غيركانوان،صادقنيفهووصدقه،بنبوّتهوفهد،السلامعليهبنبيبشَر

فييكنلمماعليهفورد،بنبؤتهاعزفلاشيطانفذلك،وصفتمن

مجرىتجريالمسألةهذه:فقلت3حقالتوراةأنأتقول:ليقالثم.حسابه

بنبيىالبشارةتتضمنالتيهيعنهاتسألنيالتيالتوراةهذهكانتان،الأولى

فبهتبها.اقرولا،بحقفليستكذلكتكنلموان،حقفتلكالسلامعليه

وبينك،بينيضئالكأق!لأنأحتاج:ليقالئم،يقولمايدرولموافحم

كذاأمك:ليفقالفسارنّياليهفتقدّمت،الخيرمنسيئايقولأنهفظننت

بي،وثبوا:فيقول،بهأثبوقذراني،يكنىلا-علَمكمنوأموكذا،

قدألستم،اللَهأعزآ:فقلتالمجلسفيكانمنعلىفأقبلت،علّيوشغبوا

نأعليهأفليس:قلت،بلىقالوا:؟إياهجوابيوعلى،إيايسؤالهعلى(وقفتم

الذيبالشتمشمنيسارنيلمافانه:لهمقلت،بلى:قالواأيضا؟جوابييرد
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واثبناهاننافيدعي،عليهأثبقذراننيوانما،عقمنيمنوشتمالحذ،يوجب

منالأيديفأخذتهفانصروني،الانقطاعبعدصأنهعرفتكموقد،عليهوشغبنا

)1(.البصرةمنهاربافخرج،جهةكل

بينيدورالذيالنقاشأوالمناظرةبمعنىالجدلالعلآففهمدقداذا،

التناقضمبدأعلىجدلهبنىولهذا،متناقضةأفكارايمثلانشخصين

بالبعضبعضهاالآراءلإحتكاكوذلكالحقيقةعنللكشفوسيلةواستخدمه

الاَخر.

:والمجوسوالثنويةالزنادقة:البدعأهلمعجدله-ب

الثنويةعقائديفنّدواأنالرصيةالعقليةوفطنتهمبذكائهمالمعتزلةحاول

بدألقدوتداعيها.منهاكلأفكارتناقضعلىمنطقتاويرهنواوالمجوص

رثيقةص!كانتوقتفيونظرياتهالثنوىالفكرعلىحملتهعطاءبنواصل

ماخلافاولكنالاءمر،بادىءوحلقتهالقدوسعبدبنصالحبالشاعرتربطه

جلةفييصبحالمانويةتأْثيرضدبالنضالفاذا)2(،الفريقينبيننث!بأنلبث

.الاعتزاللحركةالأولىالمرحلةفيذلكتبدىوقد،المعتزلةرجالاتهموم

تفن!يدفيامسألةالألف)كتابهفيالمواجهةمرحلةعنواصلعبَرلقد

التخريبىودورهاالثنويةبهاتقومالتيالخطيرةللمهمةادراكاوآرائهاالمانوية

الاسلامي.الفكرفي

الثانيالقرنيننيوالزندقةالاعتزاليةالحركةبينالصراعاثتدوقد

العوجاءابابنالكريمعبدمنعبيدبنعمرووقففقد1،الهجريوالثالث

)1(

()r

.971-781عى،جا،المرتضيماليآ،المرتضيالثريف

الطبعة،والنثرللدراساتالعربيةالمؤصة،بيروت.والحريةالمقل.الراوىالتارعد

.(228)عى،0891الأولى
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.ا)1(والحواربالمناظرةلهمتصذياوالالحادبالزندقةالمتهم

الاعتزاليةللحركةتقليداوفكرهاللثنائيةالتصديمهقةأصبحتوقد

الهذيلأبوتوتىفقدخصومها.حججوابطالالاصلاميةالثقافةتعزيزفي

بالمقالاتوخبرتهلدرايتهنظرامتعدّدةجبهاتفيالخصوممناظرةالعلآف

فيووضع،يديهعلىأصمالمجوسيميلاسأنعنهعرففقد.والأديان

ومحاجةالخصوممناظرةفيالواسعةسهرتهوازاءباصمهكتابامعهمحاوراته

أبووكان،والجاحظالهذيلأبيمنأفصحرأيتمااالمبردعنهقالالمخالفين

)3(.مجلسفيشهدتهمناظرةأحسنالهذيل

وانهكلامباْقليقطعهمانهقيلمعروفةوالثنويةالمجوسمعومناظراته

رجل.آلافثلاثةعلىزيادةيديهعلىأسم

ومز،مراراالحجةوألزمه)3(،القدوسعبدبنصالحناظرقدوكان

الهذيلأبوووافاه،عليهفجزعلصالحابنماتأنهيرىمامعهمناظراته

ذا،وجهاعليهلجزعكلاأعرف،الهذيلأبولهفقال،خرفافرآهلهكالمتوجع

.كالزرععندكالانسانكان

،الشكوككتابيقرألملأنهعليهاجزعانما،الهذيلأباياصالحقال

قرأهومنوضعتهكتابهو:قال.صالحياهوماالثكوككتابلهفقال

.كانقدانهيتوهمحتىيكنلموما.يكنلمانهيتوهمحتىكانفيمايشك

وان،يمتلمأنهعلىواعملابنكموتفيأنتف!ثك:الهذيلابولهقال

.(932)ص،س.م،ىالراوالتارعيد(1)

.(36)ص،والأملالمنه،المرتفيابن(3)

المغديا-تممه،الثعراءأحد،الأزدموليالصريالقدوسعبدبنمالحالفضلأبرهو)3(

بيانهوحنوبراكهوعلمهأدبهلغزارةأعجصخاطبهفلما،فاْحضر،مجملهفاْمربالزندقة

جله.دخليةفأمرحكتهوكزة
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لمكانوانالشكوككتابترأقدانهفيأيضاوثكما!.قدكان

)1(.يقرأه

منانهالعالمفيقاللماالقدوسعبدابنمعاخرىمناظرةوللعلآف

فامتزاجهماالهذيلأبوفقالفامتزجامتباينينكاناوظلمةنورقديمينأصلين

اذامتباينينممتزجنِنيكوناانفالزمههماهوأقولبلقالأم،غيرهماهماأهو

:يقولوانشأفانقطعاليهماالاذلكيرجعولمكيرهامعنىهناكيكنلم

.جدل)3(مقصللعمريحقافاْنت...رجلمناللهجزاكالهذيلأبا

لوقعكانكيفالخمسةالاءحوالشرحفيالجتارعبدالقاضيويخبرنا

اصلامهالاخيرهذاأعلنحتىالثنويةأحدعلىالهذيلأبوأوردهارزي1السؤال

.لفسادهنظراالئنيةلمذهببصلةيمتمابملورفضه

ظلمةالىدفعارجلانههنايكونأنقدرنالواناا:الهذيلأبويقول

محسنةالظلمةهذهفان،العدومنالآخرواستتربدزةأحدهاضاعشديدة

طلعتإذاوكذلك.الدزةمنهضاعمنالىومسيئة،العدومناستزمنالى

منالىدصيء،منهالدرةهذهضاعمنالىمحسنالنورهذافانالشمس

()1(.مذهبهمفسادهذاوفي.العدوعنا!شز

المجوصي،وبينبينهجرتالتيالمناظرةفيالفائقةالعلآفبراعةوتظهر

كماالمنطقتةبالحججوالمدكمةالمقنعةبردودهويفحمهمالغيريلزمانهوكيف

والتقكم.التوليدعلىاعمادههيالأهقيةغايةفيخاصتةهنالجدلهتظهر

قلت:،اللهبنت:قال؟النارفيتقولما:لمجويصيقلت:الهذيلأبوقالا

عليها،مجرثالاْرضالىوحطها،أجنحتهاقصّ،اللهملائكة:قالفالبقر،

)1(

)3(

عىج،،الأعيانوفتات،خلكانابنكذلك)403(صالفهرت،،النديمابن

.)365(

.(37)ص،والأملالمنية،المرتضيا-بئ

.(938)مى،الخمةالأصولضرح،اتجارعدالقاضي
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الشيطانفقر:قال3والعطشالجوعفا:قلتاللهنور:قال،فالماء:فقلت

ثرالدنيافيفماقلت،الملكبهمن:تال؟الأرضيحملفمن:قلت،وفاقته

ينتثووهاثم،اللهبنورغسلوهاثمفذبحوهااللهملائكةأخذواالمجوسمن

أعزالملكبهمنرأسعلىسلخوهاثموفاقتهالشيطانفقرالىدفعوهاثم،الله

.ا)1(لزمهمماوخجلالمجوسيفانقطع:اللهملائكة

يهودمنالطوائفجيعيجادلبالجدلمغرماالهذيلأبانجدوهكذا

فيصيتهبعدولقد.المسلمينفرقمنلهالمخالفينوكذلكوثنويةومجوس

حفصانيخبرناالنديمفابن،الاخرىالاقطارمنالعلماءلهرحلحتىهذا

فسمعالبصرةقدم،مصرأهلمنوكان،أكابرهممنوهوالمجبّرةمنالفرد

.)2(الهذيلأبوفقطعهوناظرهمعهواجتمعالهذيلبأب

)3(.الحكمبنهشاممعجولاتايضاللعلآفكانتتقدّمعافضلا

تتيبةابنقال،مناظراتهمجلسرئيسليكونالمأموناختارههذاالكل

الأديانفيللمناظرةخلافتهفيالمجالسالمامونوعقدالدينوري

هذاويكفي.العلآفالهذيلبنمحدالهذيلأبافيهااستاذهوكان،والمقالات

ودياناتهمالاخرى3الاْبآراءومعرفتهاطلاعهوسعةالعلميةشهرتهعلىدليلا

الاثقتهيضعلاوهوالعلمتةالمأمونقوةنعرفلأنناالجدلبطرقومعرفته

)?(

()r

.(811)ص،\ج،المرتضيأمالي،المرتضييفالشر

.(923)ص،الفهرصت،النديمابن

من.الكلوفةمنبغدادالىتحولكوفي،شيبانبنيمولى،الحكمبنهثامعدابوهو

فيالكلامفتقممن،الثيعةمتكتميمن،اللامعليهمحدبنجعفراللهعبدأبيأصحاب

وكان.الجوابحاضرالكلامبصناعةحاذقاوكان.بالنظرالمذهبوهذب،الامامة

ينزلوكان.ونظرهكلامهبمجالىالقيموكان،البرمكيخالدبنمِحيالىمقطعا

.اللاممديةمنالكرخ

كتاب:كتبهمنالماْمون.خلافةفيوقيلمزا.بمديدةالبرامكةنك!بةبعدتوفي

وغيرها.الميزانوكتابالاْسياءحدثعلىالدلالاتوكنابالأمامة

.224-223ص،الفهرت،النديمابن:انظر
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لهذا)1(.كفوءايكونرجلفي

وبلاغته:العلآفاسلوب-6

العربيةاللغةيتقنكانالعلآفالهذيلأباأنفيشكأدنىهناكليس

عنفضلا.المعتزلةرفاقهمثلذلكفيمثلهيتذوقّها،كانوانه،كاملااتقانا

خصومه.معبالشعرالاستشهادعلىالفائقةقدرتهذلك

اللغة:استعمالعلىقدرته(أ

خالدبنمجيعنداجتمعاانهاالأعيانوفيّات9فيخلكانابنيذكر

واحدكلفتكقمالعشقحقيقةعنفساْلهم،الكلامأربابمنجاعةالبرمكي

علىيختمالعشق،الوزيرأيهافقال،جلتهمفيالمذكورالهذيلابووكانبثيء

الأكبادفيومث!رعهالأجسامفيمرتعه،الأفئدةعلىويطبعالنواظر

لهيسمولامرجولهيصفولا،الأوهاممتفننالظنونمتصزفوصاحبه

حياضمنونقعالموتنقيعمنجرعةوهو.النوائباليهتسرعموعود،

وصاحبه.الثطئلفيتوجدوطلاوةالطبعفيتكونأريحيةمنانهكير،الثكل

.")2(العذللنازعيصيخولاالمنعداعيةالىيصغيلاجواد

بتناظهوراالهذيلابيعندالأدبيالاسلوبقوةالنصهذامنويظهر

)العث!ق(تعريفهفياتبعالذيالسردفيالطلاوةهذهجهدبدونبهتنبئنا

الىوالوصولالعاشقعلىتظهرالتيالعوارضوصفمنالمتكقميناسلوب

حتىالعاشقطبعفيالعشقترضخالىتؤد!بالعوارضهذهأنمفادهانتيجة

اخباريةجلهجاءتوقدمخالفيهصماعمنويمنعهالعقلإعمالعنيبعده

بكاملها.

.(91)ص،بالفلفةتأثرا!ميمتكتمأولالعلآف،الغرابي()?

.(366)ص،4ج،الأعيانوفيات،ختكانابن(3)
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يلي:فماالهذيلأبياصلوبفىِالتكَمنويظهر

موسيقينغمالىأدّتالموازنةهذه،تركيبتةموازنةجلهوازنلقد(ا

مرتعه-يطبع،يختم)واحدوزنعلىجاءتلكلماتاستعمالهخلالمنرشح

(...الخ،متفنن،.متصزف-الاْجسام-الاْكباد-مث!رعه-

الموسيقىعلىمحافظتهمعأوردفماالسجععنابتعدقدانهويظهر2(

السجعاستعمالمجاولونالأدباءمنكثيركانزمنفيللنصالظاهرةالداخلية

علىنفسهفتركفكره،حزيةأرادالمتكقمولكن،الأصلوبفيكتحسين

طبعهفانذلكومع.النصترهقاثقالدونفكر،يوصللكيسجيتها

منكثيرعلىينطويللعشقوتعريغه.العيانوضوحواضحا-ظهرالاْدبي

نفستقرلباونرى،الحديثالنفسعماظهرهاالتيالعشقخصائص

انساناالعلآفنصفيالعاشقيبدوحيثللعاشقوالاوصافالتعريفات

المعسموق.تمتكهياحدةوافكرةتتمقكهالعقلفاقدالإرادةمسلوب

:بالقرآنالتامةمعرفته-ب

غ!يرأومسلمةكانت!عوا.المخالفةالفرقبآراهعالماالهذيلأبويكنلم

يدللومما.بالقرآنتتعلقالتيبالشبهايضاعالماكانوانما،فقطمسلمة

أتاهاانهمنأوالاْملالمنية"فيالمرتضيابنيذكرهامنقولهماصحةعلى

عنداجدفمالبلدهذافقصدتالقرآنمنأصياءعليأشكللهفقالرجل

ناقائلليقالالوقتهذافيخرجتفلماأردتهلماشفاءسألتهممنأحد

عليكأصكلفاذاالهذيلأبوفقالوأفدفياللهفاتقالرجلهذاعندبغيتك

:قالملحونةانهاتوهمنيوآياتمتناقضةانهاتوهمنىالقرآنمنآياتقال

بالجملةتجيبنيبلقالآيةآيةعنوتسألنىبالجملةاجيبكاليكأحبفماذا

عليهمطعونوغيرالعربأوسطمنكانعدأأنتعمهلالهذيلأبوفقال

اللهمفقالعليهمطعونايكنفمالعرباعقلمنقومهعندكانوانهلغتهفي

قال.نعماللهمقالجدلأهلكانواالعربانتعمفهلالهذيلابوقال.نعم
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الهذيلابوقاللا،اللهمقال،باللحنأوبالمناقفةعليهعابواانهمتعمنهل

انّفأ!ثهدقالالأوساطمنرجلبقولوتاْخذباللغةعلمهممعقولهمفتدع

.إ)1(وانصرفهذاكفانيقال.اللهرصولكداوأناللهالاالهلا

حيثمنعليهالردأهملتدانهالاعرابيعلىالعلآفردمنيبدو

بموقفمستثمهدااللحنعنالقرآنئعداثباتعلىوركزالآياتبعضتناقض

فهمباللغةالكاملجملمهممعلحنفيعليهيطعنواولمالرصولعايشواالذين

بالكلامالمعرفةعلىالصحابةبقدرةالعلآفايماننرىهناومنأربابها،

ايمانه.علىللاعراب!اقناعهفيمعتمداالشخصتةالحججتبيانبدونوصحته

بابأينفسهالبابمنالاالمتناقضاتعلالردفييدخللموكذلك

قدرةالعلآفأدركفقد.مقالمقاملكلمبدأاتباعرأينيوذلكالايمان

منعاديرجلكلامأخذالاعرابي()أىفهوالاستيعابعلىالاعرابي

والمعرفةالتنزيلوأصولبالقرآنمعرفتهعدميثبتماوهذاثكالناس

اللغوية.

عائلهاقناعاستطاعلماوالحجةالتفسيرطريقاختارقدالعلافكانفلو

.ارادمالهتحققحقالاعرابيعندالايماناصلوبالىفلجأ

لي)قال:الهذيلأبوقالهماالقرآنمجقيقةالعلاّفمعرفةلناييقومما

اليهيجتمعوكان،القيسعبدصاداتمنوكان،العبدىغيلانبنالمعذّل

فبيّنالاستطاعةفيالمَومقولمن!ثيئانفحيفيان،الهذيلأبايا:النظرأهل

تعالى:اللهقولعنخترني:فقال،عنيبالريبيذهبمالي

يغلَئموَاللهأنْفُسَفمْيُفلَكونَمَعَكُمْلَخَرَجْناأسنتَطَغنَالَوِبِاللهِاوَصَيَخلِفُونَ

الخروجمستطيعونلانهمأكذبهميكونانمنيخلوهل)3(،الَكَاذِبُونإنَهُمْ

)إنَفمْ:فقال،يخرجونوليسفيهمالخروجفاستطاعة،لهتاركونوهم

.(26).ص،والأملالمنية،المرتضيابن(1)

.(34)آية،(9)الوبةةصر(2)
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نستطيع،لسنا:فيقولونيكذبونوهمالخروجيستطيعونهمأي(لَكَاذِبُون

آخر:وجهعليكونأو،الوجههذاعلىاللهفاْكذبهملخرجنااستطعناولو

معهمفتكون،يخرجوالمالاستطاعةاعطيتهماناى(لكاذبون)انهم:يقول

الاستطاعةكانتقد،حالكلوعلى،يخرجونولا،الخروجعلىالاستطاعة

الوجهينكيرثالثمعنىللآيةيعقلولا،الخروجيكونولاالخروجعلى

.وصفنا)1(اللذين

الشبهازالةعلىقدرتهوعلىالعلمتةالرجل!فهرةعلىيدلناهذاومثل

سائله.علىيشتبهمافيزيل

به:واستشهادةللشعرالعلاّفمعرفة-ج

الهذيلأبووكان)2(،والجاحظالهذيلأبيمنأفصغرأيتماالمبرديقول

()بثلاثبثلثكلامهجلةفياستشهدوقدمجلسفيشهدتهمناظرةأحسن

.081-971ص،اج،المرتفيأمالي،المرتضيالثريف(1)

ماوكئيرا.آرائهمعظمف!ناقضهولذاالعلآفالهذيلباْبمعجبغيرالجاحظأنيبدو)2(

علالثكوايثاربالمراوغةفيتَهمهجدلهمافيانطامجانبالىويخازبهبزضكان

الهذيلأبوكان:يقولحيثالضحكعلىيبعثوصفاعثمانأبووصفهوقد،اليقين

ولك!نه،لمويىيتخذكانمادوناهداهاالتيدجاجتهوكانت.دجاجةموي!الىأهدى

بالاماكيعرفهوكانلحمهاوطيبلصفهامنالتعخبأظهرخلقهومجنبكرمه

العجب.منعجاكانتقال؟الدجاجةتلكعمرانابايارأيتوكيف:فقالاثديد

والن.بالجنىتطبانماالدجاجةفانضها؟ماتدريوهلجنها؟ماوتدرى:يخقول

والآخرهذانييزالفلانعلفها؟كنامكانأىونين!تنها؟لمكنايثيءبأىوتدرى

الخيَاطذكرهااخرىروايةهناكانالا.الهذيلأبويعرفهولانحننعرفهضحكايضحك

تمامامغايرةمورةوتعطيا،المعتزلةأبخلبلبخيلاكانافهمنالجاحظزعمهماتدحض

صنةكلنياللطانمنياْخذالهذيلأبوكان5:الخياطيقول.الزاهداتثفصورةهيم

اصحابه.علىويفزقهدرهمالفضين

عدالفلسيةاتحي،ملمأبووعلي)28(ص،والأملانية،المرتضيابنانظر

(.rA)صالجاحظ
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بيت)!(.ماية

جعلعليهدخلفقماللمامونالهذيلأباوصفت:فيقولالاْشرسثمامةأما

فلماغيظاأتقدفكدتثمامةيايقولالهذيلوأبومعنأبايالييقولأمونالم

صشتانفقلت.بيتمايةبسبعكلامهعرضفياستشهدالمجلساحتفل

فسقني)3(.شئتوانفكنتي

ماقال:النظامعنالارجائيبشيربنيحيحكاهماسبقعقافضلا

ببركوثالملقبلهقاليومالا!ثعراستشهادفيقطالهذيلابعلىاشفقت

فقالمكانتهعننفسهالهذيلأبوفرفع()مسألةمسئلةعنأ!عألك

:برغوث

النبالصردخفماولكنتركمانيعليبقياومما

الشاعر:قالكابللاالهذيلأبوفبرزبهيتمثلبيتانقيضهفياعرفولم

)3(وتشرفالكلامعندبهااذذاننيمجيلةعننفيموأرفع

العلأف:الهذيلأبعندالمنهج-7

أقواله.فييتجتىوالتعبيرالتفكيرفيخاصمنهجومتكلّممفكرلكل

المناظرةعلىالقائمالجدليالمنهجاعتمدتمعروفهوكَاوالمعتزلة

خطأمنعليهتنطو!مالاظهارعليهاوالردالخممآراءوتثن!دوالحواو

عنه،يحيدواولمالجدلالمتكلّمونالتزموتد.وحكمةصوابأووتهافت

المتكلَمينمنهجاعتمدوالعلآف.والبراعةالابداعفيالأوجفيهوبلغوا

خصائصممةأنالا.أبحاثهجيعفيالتزمهفقدمطلقاعنهيثذولمالجدلي

المعتزلةبمنهجتةتاْثَرهعنفضلا،الفكر!العلافمنهجبهايمتازاخرى

العامة.

)26(.صى،الأملالمنيةُ،المرتفيابن1()

(r)6،ن.م()r(7)وr.

)37(.ص،.نم(3)
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النقدتة:(أ

المذاهبينتقدوانما،والطبيعيةالكلاميةفلسفتهبعرضالعلآفيكتفيلا

والمج!تمة.الثنويةعلىسخطهجاميصبئألفيناهوهكذا.الاخرىالفكرية

رفضالذينالدهريةينىولم.حاميةناواالمجوسويصلياليهودوينتقد

حيثنقدةفيموضوعيوالعلآف.الاسلامتعاليملمعارضتهامبادئهم.جغ

وتبيانهاالغيرآراءبثرحيهتمولهذافيهليسبمايتهمهولاأحدعلىيتجنىلا

وخظأ.تهافتمنفيهامااظهارالىيعمدثم

العقلانية:(ب

العقليالنظرأوالعقلاعمادالىالدعوةمعروفهوكاالمعتزلةأطلقلقد

تعرفالحقيقةانالىذهبمنأولكانعطاءبنواصلأنويبدو

البشريالعقليعظَمونجعلهمبالفلسفةالمعتزلةشغفان."عقل"بح!،

الأمور.بينوالمفاضلةالأشياءادراكعلىبمقدرتهويثقونبقؤتهويؤمنون

الفكر"وهيالمعارففيالمشهورةقاعدتهموضعالىذلكبهمأدىولقد

لمواهبتقديرهممدىفيمختلفونالمدَزلةولكن"السمعورودقبل

قبلالخالقمعرفةالىيتوضلالعاقلالانسانانيرىكانفالنظام.العقل

بالنظرتتمتعالىالباريمعرفةفتحصيل.العقلبنظرالثرعورود

.)!(والاستدلال

العلآفأقوالفييطالعناأمرالأمورجيعفيبهوالثقةالعقلتحكيمأنكما

الانسانفعلى.السمعورودقبلللعقلعندهخاضعةاللهومعرفةالايمانحتى

المعرفةفيقصروان،خاطركيرمنبالدليلتعالىاللهيعرفأن"نظرهفي

")3(.القبيحوقبحالحسنحسنأيضاًويعم.أبداًالعقوبةاستوجب

.()58عى،اح،والنحلىالملل.ثيالثهر!(1)

.(فى3)ص،\خ"ت!-ا!،المئ!!؟في-بالمَ(3)
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ج-الننحيه:

الىالعقلالاسلامنيرفيمنأولكانواأنهمفيالفضلللمعتزلةكاناذا

كباعثالشكبقيمةوأقراعترفمنأولفهم،الدينيةالمعرفةمصدرمرتبة

عندالشكتةهل؟مهمَةمنهجتةمسألةتصادفناهناالمعرفةعلىورئيصاول

أالعامالفلسفيمفهومهاعنتختلفالعلاف

منتمهوليسنسبتةالمعرفةانيقولفلسفتاالمعروفالثكمذهبان

الىالوصولاستحالةاوالمعرفةباستحالةالزعمالىوينتهي،ثابتةحقيقة

نردكماالأخباريقبللافهوأبحاثهفيالثكالعلافطتقلقد.الحقيقة

القاهرعبدوينسب.الصحيحللخبرلثروطاهناكأنويرىتمحيصدون

غابفماالاْخبارطريقمنالحجةانا:يقولانهالهذيلابالىالبلدادي

منبأقلتثبتلا-سواهاوفما،السلامعليهمالأنبياءآياتمنالحواسعن

الكفرةباخباريوجبولم.اكثراوالجنةأهلمنواحدفيهم،نفساعشرين

الكذبعلىتواطؤهميمكنلاالذينالتواترعددبلغواوان،حخةوالفسقة

لاالأربعةدونماخبرأنوزعم.الجنةأهلمنواحدفيهميكنلماذا

وقدبخبرهمالعموقوعيمتحقدالعشرينالىالأربعةفوقومن،حكمايوجب

يجبالجنةأهلمنواحدفيهمكاناذاالعثرينوخبر.بخبرهمالعميقعلا

)إنْ:تعالىاللَهبقولحخةالعشرينأنعلىواستذلمحالةلامنهالعموقوع

الّاقتالهملهميبحلم:وقال!)1(مائَتَيْنيَغْلِبُواصَابِرُنَعِشْرونَمِنْكُمْيكُنْ

حخة)2(.عليهموهم

نوردالمعتزلةمذهبداخلالمساْلةهذهفيالهذيلأبيموقفنجتنولكي

يعماناما:تخلولاالأخبار9:قالفيها،الجبارعبدالقاضييقولهما

)?(

3()

.(63)آية،8لأشالاةصر

37128ص؟ثانؤِبثالثرث.البعدادقي - Iص،والخلالملل،الثهرصتافي:وكذلك

فى.3
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الاْولوالقسمكذبها.يعمولاصدقهايعملاأوكذبها،يعمأوصدقها

صدقهيعمومااكتسابا.يعمماوالاضطرارا،صدقهيعمماالى:ينق!م

هذامجرىوماوالملوكالبلدانعنافينحو،المتواترةفكالأخباراضطرارا

الخمسبالصلو"تيتدتنكان!تر!االنيأنيخبرنامنخبرونحو،المجرى

يعمسبيلههذامافان-ذلكوكيرالحراماللهبيتالىوالحجالزكاةوايتاء

حصولهيجوزلاحتى،خمسةبخبرهمالعميحصلالذينالعددوأقل.اضطرارا

الأربعة.بخبر

يكونأنمنبدَلابلأخبروا،وجهايعلىالخمسةخبريكفيولا

الضرورىالعملنايحصلانيجوزلاولهذااضطرارا.عرفوهمماخبرهم

.اضطرارايعرفوهلملما،ذلكعنيخبرنامنبخبروعدلهاللهبتوحيد

ونبؤةوعدلهتعالىاللهتوحيدعنكافيفهواستدلالاصدقهيعموما

أقراذابالدياناتيتعلّقعاوكافي،المجرىهذامجرىوماالسلامعليهنبيّه

حالههذاماصدقنعمفانّا:عليهأنكرولاعنهيزجرهولمعليهالمخبرالني

استدلالا.الأخبارمن

ينكرهلمفلتا.النيلأنكرهكذباكانلوانههوعليهالاستدلالوطريقة

.الأولالقسمهووهذا.فيهصدقهعلىدذ

يعمما:الىينق!موذلك،الأخبارمنكذبهيعممافهوالثانيالقسموأما

اكتسابا.يعمماوالى2اضطراراكذبه

والاْرضتحتناالسماءأنأخبرنامنفكخبراضطراراكذبهيعمماأما

.المجرىهذاجرىومافولنا

مذاهبهمعنوالمشتهةالمجترةفكأخباراستدلالا.كذبهيعمماواما

.الضلالاتمنذلككيرالى-والتجسيموالتشبيهللجبرالمتضقنةالفاصدة

سبيلههذهوما.)"الاَكأخبارفهوكذبأولاصدقاكونهيعملااموأما

وفي.فلا،الاعتقاداتطريقهفماتبولهفأما.بثرائطهورداذابهالعمليجوز
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الواحدبخبرالتعتدورودمجؤزمنالناسفيفان.خلافأيضاالجملةهذه

فيهماوأكز.بهتعالىاللهيتعبّدنابأنالصلاحيتعققانيمنعمانعلاانهفهو

أكزبأنقيل:لوبلجائز.ثابتوذلك-الظنَطريقةعلىتعتدأنه

قدالقاضيأنفمعلوموبعدممكنا.كانالظنعلىتنبنيالث!رعيةالعبادات

يقتضيوانما،العمذلكيقتضلموانالثاهدينشهادةعندبالحكمتعتد

أصلهناوها.فالاجماعبهالتعبَدثبوتعلىيدلالذيوأما.الظنغالب

مماكانفان:فيهينظرانمجبفانهالاْخبارمنسبيلههذاماأنوهو،آخر

الاعتقاداتطريقهمماكانوان.بشرائطهأورداذابهعملالعملطريقه

بللمكانهلا،موجبهواعتقدقبلالعقوللحججموافقاكانفانينظر:

العقلتة.للحخة

وان،يقلهلمالنيبأنويحكميرذأنالواجبفان،لهاموافقايكنلموان

الاالتأويلمجتمللماذاهذا-غيرهعنالحكايةطردقعلىقالهفانماقاله

يتأوَل)1(انفالواجباحتملهاذافأما.بتعسف

جهةمنالحخةفيعشرينباعتبارالعلآفأرادهماأنيرىوالبغدادى

فيالواردةالأخبارتعطيلالا،الجنةأهلمنواحدفيهمكاناذاالخبر

فيهميكونان"ينبغي:بقولهأرادلأنهفوائدها،عنالشرعيةالاْحكام

إ)2(.والقدرالاعتزالفيبدعتهعلىيكونواحدااالجنةأهلمنواحد

فهوالأخبارفيالحخةفيالفوطيوهشامالهذيلأبيقولفيعتلالخياطأما

صالحينأبرارأتقياءمسلمينجاعةمنالأرخسيخليلاثناؤهجلاللَهان

معرفتهمالناسعلىيوجبالمم.عليهمحجةيليهممنالىنقلهميكون

قدصالحونكثيربشرالاْمةفييكونانمدفوعولابمنكروليس،بأعيانهم

)?(

)3(

.077-976-768ص،الخمةالأصولشر!6الجتارعدالقا!ب

.128صةالمرقبهبال!رق،ال!بغدادي
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أبوقالهماعلىيفارقواانالىيغترونولايبدلونلاانهممنهماللهعم

.وهشامالهذيل

نا:قولهاالهذيلوأبهشامقولمنالخطأوانما:فيقولاروضاطويستدرك

منعنابعدمانعملمهكذاكانلوهذالأن،العمتوجبلاالكقاراخبار

")1(.كقارابذلكالمخبرونكاناذا،البشرأتاممنمضىماولاالكفربلاد

عمفيمنهاالفقهاصولعمفيأدخلالمسألةهذهأنمنالرغموعلى

منهجيةمساْلةاذنوهي،الأخباربنقديتعتىَفماخطيرةنتائجلهافانالكلام

)2(.الكلاميةمباحثهممعظمفيايضاالمتكلمونتناولهاولهذا.الاْهميةبالغة

قعبّة:لواا-د

التزمفقدمظاهرها.بأبرزالعلافالهذيلأبعندالواقعيةتتجقى

لهاعلاقةلاالتيالوهمتةالأمورعنوالابتعادالمحسوسالواقعبمعطيات

التيوالغيبياتوالاْساطيربالخرافاتياخذلافالعلاف.والواقعبالحقيقة

بها.القائلينوينتقدويهاجمهاالمجنخةالمختلاتتنسجها

قدفتىوعندهالمتلح)3(،بفمسهلبنالحسنعلىيوماالهذيلابودخل

لنوقيه،الأميررفعهتدالذيالفتىهذامن:الهذيلأبوفقال،مجلسهرفع

مأالحسابصناعةأهلمن:قال،النجومأهلمنرجل:قال؟حقهبمعرفته

فأخذسل:قال؟أفأسأله،يبطلىعملذلك:قال،الأحكام:قال؟الأحكام

تأكلها،:قاللا؟أمالتفاحةهذهآكل:وقاليديهبينمنتفاحةالهذيلأبو

النظر،واعيديدكالىفتعيدها:قالآكلهالست:وقالالهذيلابوفوضعها

)1(

)3(

إلمطبعةبيروتالملحد.الراونديابنعلىوالردالأنتمار.الخياطالحيرأبو

.171-116ص،5799الكلاثوليكة

اصاتاهط..*.دلحلاعنال!لىدار،بيروت.الاللآميينمذاهب.لدوقيالرحمنعبد

.()143ص،الأ،لالجزء.خ3ط9791

.وا!!تيبتِموف!=الصتلعفم
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لي:يقوللئلآ:قالكيرها؟اخذتلم:الحسنلهفقالكيرها،وأخذفوضعها

)1(.الأولىالمسألةفيأصبتقدليفيقولعليهخلافافآكلهاتأكلهالا

الذىبالعقلمطلقاايماناالعلّافعندأوجدتقدالاعتزالنظرتةان

بالعقلالايمانوهذا.والحواسالعقلوراءيقعبمالاوششنتجيدركبمايؤمن

ككل.المعتزليةالمدرسةفكرعلىيرتذانماوحدهالعلآفعلىيقتصرلا

نايمكنأصبابمنظهرماالاالعقلاطارضمنيقعلاالنيبفرجم

الدينيولائهواقعمنالتنجيمرفضتدالعلآفكانواذا.نتائجالىتؤدي

التعذداوالمشاركةمننوعأي،رفضوالتوحيدالعدلفيالاعتزاليةواصوله

ومسنطمَها)ملمياتجاههخلالمنباطلعملعندهأيضاًفانهالالهيةالذاتفي

)2(.العقلي

الغائب:علىالشاهدقياصهـ-

مبحثهمستمالا،المعتزلةتفكيرفيالواضحةالظواهرمنالظاهرةهذهتعذ

.العدلبمفهومالخاص

معرفةبهاتتمالتيالكيفتةانيرىحيثالقياسهذاالعلآفطتقولقد

وملاحظة،ونحوهاالأجساممنالحوادثفيالنظر،الانسانفيتشترطالله

حصولالىيفضيالحدوثهذاوان،حدوثهايؤكدمماعنهاالناتجةالتغترات

التيالبراهينأولهووهذا،الشاهدفيتصرّفاتناعلىقياصا،محدثالهاباْنالعم

الهذيل.ابوطرحها

حدوثلمعرفةالجبّارعبدالقاضياعتمدهاالتيالطريقةأنيذكرومما

الاعتزالرجالفيهاوتابعهالهذيلأبوبدأهاالتيالأربعالدعاويهيالأجسام

يلي:فماوتتخلص،عموماالكلاموعلماء

.(811ص)،اج،المرتضيأمالي،المرتضيالثريف(1)

الطبعة،والنثرلاررراطتالعربيةالمؤصة،بيروتوالحريةالعقل.الراويالتارعبد)3(

.(018ص)،0891.الأولى
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والحركةوالافتراقكالاجماععنهاتنفكلامعانيالأجساءفيانا(

.والسكون

محدثة.المعانيهذه(3

يتقدمها.ولاعنهاينقكلاالج!م3(

.أيضا)1(الجسمحدوثوجبولذلك(4

الايمانموتعمنالتوحيدمسائلفي،العقلنحوينطلقالمعتزلياذن

عليهكانماكيرعلىيكونأننتوقعلاأمروهذا.لثيءكلقبلالديني

يخطوالمالمعتزلةطرازمنمجددينهفكّرين)بأننستخلصهأنيمكنوما

ومجتمعكعصرهمعصرفيالفلسفيالتفكيرنحوالأولىالخطواتسوى

الىالمجتمعوهذاالعصرهذامفاهيمعلىالخروجمنهمنتوقعلا،كمجتمعهم

الصراعمعتركدخولهممنذعادتةغيربجرأةاقتحموهاالتيالحدودمنأكز

أ)2".الأصوليةالعقائدمسائلفيالفكري

استقرارعصريكنلمالعلاّفالهذيلابوفيهعالنىالذيالعصران

فانناهذاوعلى.الاسلاميةالدولةفيالعلومنشاةعصركانوانما،للعلوم

عصرهبروحمتأثرامنهجاكانبلمركزكيرمنهجاالهذيلأبيمنهجنجد

مقتضببكلامموضوعالىموضوعومنفكرةالىفكرةمنينتقلفهو

بسهولة.والمطلوبالمرادعلىيدلولاالث!رحالىيحتاجوموجز

3.)-03ص،الخمةالاْصولشرح،الجتارعبدالقاضي()%

الفارابي،دار،بيروت.الاسلامةالعرلةالفلسفةفيالماديةالنزعات.مرؤةحين)3(

48)ص،الأولالجزء2!،،9791التانيةالطجة Y).
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الثانيالفصل

الافيّةالمباحث

جاءتولذلك،وتنزيههاللهوحدانيةعنبالدفاعأنفسهمالمعتزلةشغللقد

اللهمعيثبتونالذينالشركأهلمنلهمالمخالفينمذاهبنقضفيردودهم

همالمعتزلةان):الختاطقالولهذا.والدهزيةكالمجو!تةاخرىآلهةأوالها

فيالكلاموان،فيهالملحدينطعنعندعنهوالذببالتوحيدالمعنيونوحدهم

.)1(سواهمدونلهمكقهالتوحيد

لمافيتعمممنتاناللهم:قال،الوفاةحضرتهحينانهالنظامعنويروون

بهلأ!ثدالااللطيفةالمذاهبمنمذهبااعتقدولم،توحيدكنصرةفيأقصّر

تعمكنتفاناللهم،بريهمنهفاْناالتوحيديخالفمنهاكانفا،التوحيد

)2(.الموتسكرةعليّوسقلذنوبيليفاغفروصفتكماأني

الهبوجوداقراراالتوحيدكانولما،توحيدأهلبأنهمالمعتزلةيفخراذن

يرونقولكليفنّدونانبروافانهم،لذاتهوصفأخصالقدموان،واحد

عنالتحذثفيكبيرحذرعلىنجدهملذلك.الوحدانتةمبدأمعيتعارضأنه

علىيقضيشركالىالموضوعهذافيالكلاميؤدىأنمنخوفااللهصفات

ئوحيد.كل

.(37)ص،الرذو,تصال!ا،طلخياا(1)

(r)نفسها.الصنحة،ن.م
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تفكيرفيالأهميةبالغةمكانةاحتقتالتيالمسائلمناذاًالصفاتفمسألة

قدالمعتزلةكانولما":"متزآدماقولفيالمبالغةجاءتهناومن.المعتزلة

نأعلىالأمريقتصرفم،وصفاتهاللهذاتفيالكلامبحثهمعمدةجعلوا

كلامهمأدىبل،اليومحتىالاصلاميةالعقائدمسائلأهمالمساْلةهذهصارت

،)1(.خاصبطابعالعربيةالفلسفةطبعالىالمسألةهذهفي

برؤيتهالمشكلةهذهفيالأولىمقذماتهعطاءبنواصلوضعلقد

وموظاهرتولعلىفيهلفرعبلالرأيهذايفلسفلمودكنه،الاعتزالية

أخذوافقدخلفوهالذينأما.أزلتينقديمينالهينوجوداستحالةعلىالاتفاق

وحلولنتائجالىوتوضلوا)2(المسألةهذهفيفتؤسعواالفلاسفةكتبيطالعون

.اخرى

عناختلفتالصفاتلمسألةبالنسبةجديدةبصيغةجاءفقدالعلآفأما

الالهي."العمإبصفةيختمىالفرقوهذا،المعتزلةاخوانهمنسابقيهصيغة

صفةنفييعنيسبقهمنرأيهوكا"بعملااعالماللهبأنالقوللأنذلك

قولأما.فقطذاتهيعماللهأنمنهيستخلصانيمكنوهذا،كصفةعنهالعم

كصفة.العملصفةاثباتفانه"بعماعالماللهبأنالعلآف

المعتزلة:عندالصفاتنفيفكرةمصدر:أولا

وكذلكثَيْلا!)3(كَمِثِلِهِ)لَيْسَالآيةهذهالكريمالقرآنفينجدانّا

عنتتحذثالتيالآياتمنأيضاآولكنآلأبصارُ()4(.تُدْرِكُهُ)لاَ

حتىآيتانأوآيةتكفيهللكناالانسانوبينليهالثبهوعناللهأعضاء

تماممتمتزاكائناتعالىويصبحدلهالمنفيالتعريفهذاالمعتزلةعليهماتبني

خلقه؟عنالتميز

.(657)ص،الأولالجز.،الماديةالزعات،مرؤةحين(1)

.(46)ص،والنحلالملل،الهرستاني(2)

.11آية،24ىالررصرة(3)

.301آية،6الأنعامصورة(،)
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فواصل،اخرىبمصادراصترشدتالمعتزلةأننادرألبيرالأستاذيرىهنا

)وهوالأقدسالثالوثصرفيرأىولكنه،بالنصارىمتَصلاكانعطاءبن

فكرةالىيصلحتىبقؤةيردهفأخذ،للهثركا(أقانمِثلاثةفيواحدالهص

خلقه.عنتماماوممتزاالبساطةغايةفيواحدالهعن

الفلاسفةكتبتطاليالمعتزلةأخذتالعلآفافذيلأبمنوابتذاه

محاورةفكانت.العهدذلكفيوالعربيةالسيانيةالىترجتالتياليونانتين

افلاطوننظرفيليسوالعالم،العربيةالىترجتقدلأفلاطونطماوس)1(

علىالمعتزلةالفكرةهذهفساعدت.الازليةالمثلصورةعلىبلاللهصورةعلى

الخلقيخلقاللهأننفواانهمكا.الخالقاللهيشبهلاالمخلوقالعالمباْنالقول

سبق.مثالعلى

الىالفيلسوف!مبليقوسلجاْالفلسفتةاثينامدارسأكلفَوعندما

ثرو!عذةممبليقوسوترك،الفلا!فةوصديقالفرسملككسرى

كانبعضهمانحتىبالفرصصلةعلىالمعتزلةأكلبوكانارصطو،لنظريَات

الأصوارطح.عليأبمثلفارييأصلمن

منالسريانبهاقابمالتياليونانيتنالفلاسفةلكتبالعربيةالترجاتفهذه

علىالمعتزلةصاعدت،اخرىجهةمنالفرسبهاتاماليوالزجات،جهة

التوحيدعنللدفاعبراهينمنيلزمهممالهموقدمت،اليونانيالفكرمطالعة

.فهموهكما

المعتزلةأنيعنيلاهذالكن:فيقوليستدركنادرالأستاذأنالا

لكبيرفضلهمان-كاملةجاهزةبهاوتالتعنهاتدافعالتيالاْفكاروجدت

كلودفعالمشبهةعلىللردمناسبارأوهمااليونانيالفكرمناقتسبوالاْنهم

.التوحيد)2(حماةبأخهممفاخرلنشرك

هـ-)491احقبنحنينالترجةوراجعالماْمونعهدفيابطريقبنمجيطماوصترجم1(()

.والنطامالعلآفمثلالمتقذمونالمعتزلةصيوخالزجةهذ.وطالعهـ(364

.(45)ص،اج،المقزلةفلنة،نادر(2)

47http://www.al-maktabeh.com



الله:هواللهفكرةمصدر-أ

عماللهأنالطبيعةبعدماكتابمنعثرةالثانيةمقالتهفيأرصطويقول

كذ)1(.بصر،كلّهسمع،كتهحياة،كقهقدرة؟كته

أر!عطومؤلفاتترجةبندادفيوالنطامالعلاّفالهذيلأبوقرألقد

ماحسبعلىأرسطوعنالقولهذاأخذقدالهذيلأبوفيكونوأفلاطون

عنالهذيلأبوأخذهوهذاا:للاْشعرىالاصلامتينمقالاتفيجاء

هيوقدرته،هوعلمه:وقالنفسهعندمناللفظوحسئَنأ)2(ارصطاطاليس

هو.

منالرأيهذااقتبسالهذيلأباأنبالقولذلكالشهرستانيويؤكد

ليستالصفاتوانما،بوجهفيهاكثرةلاذاتهأناعتقدواالذينالفلاصفة

.)3(واللوازمالسلوبالىوترجع،ذاتههيبلبذاتهقائمةمعانيالذاتوراء

هوبعمعالمالقائلقولوبين،بعملابذاتهعالم5:القائلقولبينوالفرق

صفةاثباتأوصفةبعينههوذاتاثباتوالثافيالصفةنفيالاْولان:ذاته

فهي،للذاتوجوهاالصفاتهذهالهذيلأبوأثبتواذا.ذاتبعينهاهي

.)8(هاشمأبأحوالأوالنصارىأقانيمبعينها

نفيمعناهفالقديمسلوب،الصفاتأنيروناليونانالفلاسفةوكان

)?(

()r

3()

)4(

.58ص،اج،المعتزلةفلفة،نادر

ريز.هلموتبتصحيحهعنى.المصتينواختلافالاصلاميينمقالات،الأسعرى

.(84،ص)،\1A.الثالثةالطبعة،شتايزفرانزدار،فيادن

.94عى،اج،والنحلالمللالهرستانين

فهي:هاضمأبأحرالأما.(05)-(9،)صاج،والنحلالملل،الهرصتاني

عليها.كانلحالالوصفذلكفاضحقtلنفهموصوفايكونالذىالموصوف:أحدها

.لحالالمعنىبذلكمختمتاعارلمعنىءباليالموصوف:الثاني

.لحالعندهكير.دونالوصفبذلكفيخمن،لمعنىولالنفهلاينحقهما:الالث

.(05)ص،أج،والنحلالمللهامش:انظر
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وقد)1(.الدمشقيمجىيقولكانوكذلك،الحاجةنفيمعناهوالغنى،الأولية

أبوفكانبأقوالهمودمجوه،الصفاتفيهذاقولهمالفلاسفةعنالمعتزلةأخذ

النَهعنونفيتاللههوعلمالهاثبتعالماللهانقلت"اذا:يقولالهذيل

ودللتاللههىِقدرةلهوأثبت،عجزااللهعننفيتقادرقلتواذاجهلا.

اللهعنونفيتاللهوهيحياةلهاثبتحياةدنهقلتواذا،مقدورهعلى

أ)2(.موتا

فضائحهمنفضيحةاللههواللهعمبأنالعلآفمَوليعتبروالبغدادى

كانولو،وقدرةعلماتعالىاللهيكونأنالقولهذاعلىيلزمه"انهويرى

عالما،يكونلاالعملأنقادرا،عالمايكونأنلاستحالوقدرةعلماهو

قادر-تكونلاوالقدرة

نا:يقولأنهوهيوقدرته،اللههواللهعمأنقالاذاأيضاويلزمه

لهمعلومكليكونأنلوجبقدرتهعلمهكانولو،قدرتههوعلمه

وهذالهمعلوملانهلهمقدورارأيهيكونانيوجبوهذا.لهمقدورا

كفر)3(.

اللههواللهعممساْلةفيالعلآفيهاجم"إالابانةكتابفيوالأشعرى

فقلاللههواللىعمانقلتاذاللعلآف()أكيلهفقيل،المناقضةلزمتهحتى

دافعالخياطأنالا)"(.المناقضةفلزمتهذلكفأبىوارحمنيلياغفراللهعميا

نأوفسد،الحقيقةفيعالماللهانعندهصحلماانه:فقالالهذيلأبعن

)5(.بنفسهعالمانهبقي،محدثبعمعالمايكونأنوفسدقديمبعمعالمايكون

.(66ص)،المعتزلة،اللهجار(1)

.(165)ص،الإصلاميينمقالات،الأصعرى(3)

.(371)ص،الفرقبينالمرق،ابغدادى(3)

الئانيةالطبعة،العثمالةالمعارفدائرةجقهمطبة،أبادحيدر.الابانةكتاب،الاْشعرى(4)

.(45)ص،م4891هـ-1367

.()95ص،والردالافتصار،الخياط(5)
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لاْخهمذلك،التوحيدأهلعندنظائرلقولهيرىكانالهذيلأباوانسيتالا

الآية:تاْوللفيكانوا

فسدلأنه.اللههواللهوجهانالىيذهبونآلنهِ()1"يوَجْهِنطعِمَكنمإإتا

ناالايبقفم،معهقديملهصفةوجهأو،بعضههووجهدنهيكونأن

أممي"،الرأ!وجههذاو)الاْمر"وجههذا5:يقالكاتعالىوجههيكون

ناالهذيلأبويقولالقياسهذافعلى.نفسهالرأيوهذا،نفسهالأمرهذا

يعنىلاالسابىالقولأنكاعلمااللهيكونأنيعنىلاوهذا،اللههوالفهعم

وجها)3(.اللهيكونان

الفعل:وصفاتالذاتصفات:ثانيا

فعل.وصفاتذاتصفات:قسميناللهصفاتالعلآفالهذيلأبوقتم

بالقدرةولابأضدادهاالبارييوصفأنيجوزلاالتىبأنها:الأولىوعزف

التيبأكا:الثانيةوعزف.حيقادروكقولناعالماللهكقولناأضدادهاعلى

كالارادةأضدادهاعلىوبالقدرةبأضدادهاسبحانهالبارييوصفأنيجوز

.)3(يكرهأنعلىبالقدرةويوصفالكراهةمنبضذهايوصفالباريم!فان

؟الذاتبصفاتالهذيلأبق!ولفيالفلسفةتاثيرمدى-أ

والسمعوالحياةوالقدرةالعموهيالهذيلأبعندالذاتيةالصفاتان

والعلووالقهروالربوبيةوالملكوالسيادةوالكبروالجلالوالعظمةوالبصر

وقدرتهاللهعمفان.الذاتعلىزائدأأمراًوليتاللهذاتنفسهيوالقدم

ونفيتاللههوعلمادنهثتتفقدعالماللهأنقلتاذا:يقولولهذا.هوهي

القضاياهذهمثلفيالحملانالىبهذايشيرالهذيلأباوكأن5جهلا.عنه

.9آية،67ةصر(1)

نفها.الصفحة،س.م،الخياط(3)

.(805)ص،الا!مينمقالات،يالأثعر)3(
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ليستالموضوعحقيقةأنأىالذاتعلزائدمعنىيثبتحقيقياحملاليس

بلوذاتالعمهاسيئانهناكيكونحقوبالعكلسالمحمولحقيقةكير

حمَيقيا.لااعتبارياالحمليكونواذنالعموهوالذاتهوواحديثيءهناك

لمالحملمعنىفيالفلسفةهذ.أنوأظن:فيقولالغرابيعليالأصتاذويستطرد

،)1(.اليونانفلاصفةعندالمعافيهذهعرفأنبعدالاالهذيلأبالتات

عنهحكاهكمايصفهحينالأولالمحركفيهذامثليقولارصطوهوها

وانهلغايةمجركوانهجسمتاليسالأولالمحركان:كرميوصفالاْصتاذ

يأوالمعقولالمعشوقشأنوهذايتحرّكاندونيحركوانهومعشوقمعقول

ينفعلالارادىوالمحزكطبيعتاينفعلالطبيعيالمحركلأنالغائيةالعنةسأن

المبدأوهوالحركةمبدأفهوبالذاتافيهو،بهتنفعللاوبيبالغاية

.واحد)2(والعقلوالمعقولفالعاقل:قالثم.الطبيعيةالطءبهالمتعلقة

المحزكصفاتبأنأرصطومنالتصريحهذاأنغرابالاستاذويرى

نا.وذاتهنفسههيبلذاتهعلىزائدةليستصفاتهوانذاتهنفسالأول

والمحمولالموضوعبلوموصوفصفةهناكليسانهالىيؤدىأرسطوتعبير

وأما.واحدفث!يءمعناهاامافقطالتعبيرفيبينهماالخلافلكنواحديثيء

ليستالصفةولكنوموصوفاصفةهناكأنعلىيذلفانهالهذيلأبيتعبير

ولهذاالمفهومفيمختلفانالخارجفيمتخدانفهماالخارجفيالموصو/فكير

مفهومفكأنجهلاعنهونفيتاللههوعلمالهثبتعالماللهقلتاذا:يقول

فيالمغايرةمنالحمليفيد.مافقطينفيانيريدوانماالعممفهومكيرالذات

الخار!)3(.

بهجاءمابينيوققأنيريدكانالهذيلأباانغرابيللأستاذويظهر

والفلسفةالصفاتهذهدنهاثبتقدالقرآنفان.الفلسفةبهقالتوماالقرآن

.(04)عى؟بالفلفةتأثرا!ميمتكتمأولالعلآفالهذيلأبو،الفرابي(1)

.(01،/9)ص،ت.لا،القمدار؟بيروت.الونانبةالفلصفةتاريخ.كرميوت(3)

(r)(14)ص،س.م،بيالغرا.
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القرآنقالكاصفاتدنهوأثبتالهذيلأبوش!وسطصفاتدنهيكونأنتمنع

كاالذاتنفسهيبلالحمل0يفيدمماللذاتمغايراأمراليستولكنها

.)1(الفلسفةتالت

القولمناليهذهبفماالهذيلأبيآراءفيالأرصطيالتأفيهذاجانبالى

اسكندريأفلاطونيتأثيرهناك،الذاتنفسهيالذاتتةالصفاتبأن

هويتهيزللمتعالىالبارياناإ:الالهوصففيالفلسفةهذهتقول.محدث

والعدلوالقدرةالجودوهو،حضةا.الارادةوهوالمحضاالعموهوفقط

هذهوهوهوهيبلالأصماهكذهمستاةقوىهناكانلاوالحقوافي

كلهاأ)2(.

وبينبينهوقارنتالنصهذاالىنظرتاذاانككرابيالأصتاذيجزمهنا

فرتأ)3(.بينهماتجدلمالهذيلأبواليهذهبما

منبغيرهتأثزهممنأكزالمسلمونبهتأثرالذيوهوأفلوطبن،وكان

الصفاتمنصفةعليهنطلقأنويمنيماللهتعاليةعنيتحدث،اليونانفا؟سفة

ولا،العمهولأنهعلمادلهاننقولفلا،بالأفرادنعالىنشبههفيلكلأننا

وختر،جيليفيءكلومصدروافيالجمالهولأنهافيأوبالجمالنصفه

)"(.الناسبهيبصرالذيالنورذاتهلأنهبصرالىمجتاجوليس

؟الأفعالبصفاتالهذيلأبيقولفيالفلسفةتاثيرمدى-ب

اتخذتالمحدثةالأفلاطونتةأنفهوالرأىهذافيالفلسفةتأثيرمدىأما

عنهتظهرالتيالآثارمناللهصفاتانتزاعوهوالالهوصففيالقاعدةهذه

تعالىسبحانهالباريانإ:لفيتاكورسخطأنسبهفماالشهرستانييقولولهذا

(r)

24ص،س.م،بياالغر

.(68)ص،2ج،والمنحلالملل،الهرضاني

.(2،)ص،بالفلفةتأثرا!لاميمتكتمأولالهذيلأبو،الغرابي

.(36)ص،لةلمحتزا،للهارجا
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منولاالعقلجهةمنيدركولاالعددفييدخلولاكالآحادلاواحد

فوقفهويصفهالنفيمالمنطقولا،يدركهالعقليالفكرفلا،النفسجهة

وصنائعهبآثارهيدركوانما،ذاتهنحومنمدركغيرالروحانتةالصفات

ويصفهفينعتهفيهتظهرالتيالاَثاربقدريدركهالعوالممنعالموكلوأفعاله

خضتقدالروحانيالعالمفيفالموجودات،صنعهمنخصَهالذكيالقدربذلك

الحيوانهدايةأننثكولاالآثار.تلكحيثمنفتنعتهروحانيةبآثار

الآثارعلىمقدرةالانسانوهداية،عليهاالحيوانجبلالتيالآثارعلىمقدرة

خصائصعنويقدَسهذاتهنحومنيصفهوكلعليهاالانسانفطرالتي

،)1(.صفاته

فيننظرانهوالجديدةالأفلاطونيّةعنددنهصفاتجعلفياذأفالقاعدة

والاْفعالالآثارتلكمنث!ؤهابهخاصةصفا!منهاوننزعأمامناالتياللهآثار

تعراففيالهذيلأبواتخدهاالتيالقاعدةنفسهيهذه.اللَهعنالناشئة

الافعالا.صفات

الحرصأشدحريصينكانواالمعتزلةأنتقذممالخلامنيتضحاذن

قائمةصفاتاللهعنينفواوأن،والصفاتالذاتبوحدةالقولتبنيعل

حتىشيءالقدمفييشماركهولابسيطا،أحدايكونحقذاتهمعقديمةبذاته

صفاته.ولا

تأثرهمومقدار،الصفاتمسألةفيالمعتزلةعقيدةتطؤرمبلغلنايظهركا

بالفلسفة.

؟الصفاتمسالةفيالمسيحيالتأثيرمدى-ج

كثيربينالعظيمالشبهمننراهماوهوالمسيحيباللاهوتالمعتزلةتأثرلقد

كانالتيالدينيةوالمسائلالدمشقييوحناالقديسأقوالوبينعقائدهممن

.(74)ص،3ج،والخلالملل،الثرصتافي(1)
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تواردقبيلمنأو،المصادفةوليدالثهذلكيكونأنيعقلفلا.يعالجها

يظهربلواحدةفكرةأوواحدقولعليقتصرلالأنهوالخواطر)1(الأفكار

.الصفاتمسألةمنهامتعذدةمسانلفيجليا

لاانناذلكفيوحخته،الاْزلتةالصفاتينفييوحنّاالقديسكانلقد

بعضاللهعليطلقونوالذين)2(.طبيعتهندركأوتعالىاللهنحذدأننستطيع

الصفاتهذهلأن،كثيرايخطئونوالبصروالسمعوالحياةكالقدماالصفات

فييجوزلاماوذلك،مختلفةعناصرمنمركباتعالىفيكونالزكيبتقتضي

تعالىعليهاطلقناقدولو.غيرمركبواحدعنصرلأنهوتعالىتباركحقه

تتبعبلجوهرهعلىتذللاانهاتمامآنفهمأنعلينافانالصفاتهذهمثل

سلبتة،صفاتمجرّدانهادومانذكرانعليناوانبها،وتختصنقططبيعته

نفيحملهوقدالثر)3(.يفعللاانهفالمعنىلهأوللاتعالىانهقلنافاذا

نأعليناالمستحيلمنكانفلماأيضا.أصمائهنفيعلتعالىالبارىصفات

الدمشتي\قالولهذا.لهاسماءلاكانلذلك،جوهرهندركأوتعالىنفهمه

عليهنطلقكناواذا.نجهلهالذياللهجوهرعلىماايطنطلقالاينبغيانه

نستدّلأنلناوليس،اسماؤهحقيقةانهاذلكمعنىفليسالأسماءبعضتبالى

د(.0تعالىفهمهعلىتعينناوسيلةالاالواقعنيهيفما،جوهرهعلىمنه!

اليهذهبماصوىالأسماءونفيالصفاتتعطيلنيالقولهذاوهل

الناسوحملونثرهتأييد.نيجهدهموبذلوامدرستهمأصاسوجعلو.المعتزلة

به.الاعتقادعلى

(.6r)ص،المعتزله،اللهجارزهدي(؟)

.(27)ص،ن.م(2)

.(82)ص،لةلمقزا،للهاجار(3)

.(83)ص،ن.م(4)

.(82)ص،ن.مأ5)
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:والقدرةالعم:ثالثا

عمانفكما.العلآفالهذيلأبيعندالذاتصفاتمنهماوالقدرةالعم

.ثي+كلعلىمنبسطةتعالىقدرتهكذلك،شيءكليشملالله

عليهاللهيقدرلماانا:يقولكانالهذيلأباانالراوندىابنويرى

ومعنى")1(،علمهيتبدّاهاولا،قدرتهتتجاوزلااليهاتنتهي،كايةويعلمه

هاوالقدرةالعمأنوبما،ونهايةغايةالالهيةوالقدرةالالهيللعمانهذا

الالهي.العمفيالعلآفرأىهذايكنلمولكن،نهايةفللذاتالذات

ولاغايةبذاتليستنفسهوان،نفسهيعماللهأنالىالهذيلأبويذهب

فلهويعلمهاللهعليهيقدرماولكن.نهايةولالهكايةلااذنفعلمه.نهاية

شيء.منهاللهعلىيخفينليسلهوالاحصاءعليهوالقدرةالعمنيونهايةكاية

بصددكتااذاولكنالذاتبصددكنااذانهايةولالهغايةلااللهفعم

يم!بزأنبهذايريدوهو.الموجوداتوهياليهاينتهيكايةلهفهوالموجودات

فياليهيثتهيوكايةوجيحأكلآالمحدثاتللاْث!ياه"فانالمحدثمنالقديم

عندهالقديمكانفلما.للمحدثالقديملمخالفةوذلك،عليهاوالقدرةبهاالعم

اذالمحدثيكونأنوجبكلولاعليهيجرممطولانهايةولاكايةبذيليس

وما،ابعاضذاتالمحدثاتووجدت:قال.وجيعاكلالهوانونهايةغاية

لاابعاضتكوقأنجازولو،وجيعكللهيكونأنفواجبكذلككان

كانمحالاهذاكانفلما.ابعاضبذيليسوجيعكليكونجازانلهاكل

.،)2(مثلهالأول

!ثَيْهكُلًعَلَىاللهَإإتوجلعراللهتولأيضاذلكعلادلتهومن

نَ!ءكلإوأخصَىوبقولهمُحِيط()ْ(ثيئءإبكلوقَدِيز")3(

.()16عى،والردالاتصار،الخياط(1)

.(16)ص،والردالانتصار،اقاط(2)

.(67)آية،61ةصر(3)

.52آله،،اصرة(4)
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.()1(عَدَدا

بهعالمانفسهوثبتكلاَلمتناهأنوجلعراللهبقولثبتفقد:قال

.)1(غايةذيلمثناهالآتكونلاوالاحاطةوالاحصاء،لهمحيطا

الهذيلأباان5:الخيَاطيقول.نهايةللعالملاْننهايةالعالمفياللهلفعلان

كلعنحدّثوني:يقولولهذاعليهاالمقدورالأشياءنهايةتثبيتفييشكّكان

وبعضأعراضالاْجسامبعضأو؟الأعراضكلغيرأليس:الأجسام

أجسامالأعراضبعضىان:قلتمفان(الهذيل)أبوقال؟أجسامالأعراض

وانالاْصخاء.عنفضلاالمجانينعقولمنخرجتمأعراضالأجساموبعض

ثم.والأعراضللأجسامبالكلاقررتمالأجسامكلكيرالأعراضكلقلتم

بأنهيوصفواحدفيهكانهلووجدكانماكلعنحدثوني:أيضايقول

يكونمافكللكم:قيلذلكمنلكمبدّولا_لاقلتمفاذا؟يكونلا

وماكانلمابالكلأقررتمفقدنعمقلتمفاذا3كانقدبأنيوماسيوصف

أ)3(.يكون

نأبذولاالهذيلأبعندالوجودالىكقهاالموجوداتخرجتاذاًاذا

حيثالايجادفيعليهاتأفيهللاليكنلمنهايةلهايكونأنبذولاتخرج

الأ!فياءلأنولكن،سبحانهاللهمنعجزاليسطبعاوهذاكلّها،وجدت

ماومثلههالشيعلىقادرايكونالفاعللأن،الوجودالىخرجتقدكقها

شيءمنهايبقولمكلهاخرجتفاذا،الوجودالىتخرجلمكتهاالأشياءدامت

يكنلملأنهولكنالالهمنعجزعنهذاوليسفيهاالتأثيروتحدثمعدوماً

لأننهايةللأشياءليسانه:قائليقولأنيمكنولا.التأثيريقبلشيءهناك

نهاية.لهتكونأنبدًفلاكللىماوكلمملالهما

وتد.قبلمنالمحدثةالأفلاطونتةبهقالتالهذيلأبوبهقالالذي،هذا

(r)

.82آية،73ةسور

.(71)ص،والردلانتصارا،الخاط

.(02)ص،الرد،نتصارلاا،يخا!طا
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متناهيةالموجوداتنرىولقد":قالصقراطلسانعلىالشهرستافيهذاحكى

والحكمةالقدرةاحتمالمجسبلاالقوابلاحآلمجسبتناهيهاانمافقال

منلاالصورفتناهتنهايةبلاصوراتحتمللمالمادةكانتولما،والوجود

تقولالمحدثةالأفلاطونيةفكاْنّ()1(.المادةفيلقصوربلالواهبفيبخلجهة

وقفوانما،ببخيلوليسجواداللهلأناللهقدرةبتناهيلاالمادةبتناهي

فكرةأنترىفأنت9لتناهيها.فيهاثيرالتاًقبولعنلقصورهاعليهاالفيض

تناهيفكرةفياتفقتقدالحديثةوالأفلاطونيةالهذيلأبيمنكل

قبلالمسلمينبينبهايسمعلمالتيالفلسفيةالنظرياتهذهومُل.الموجودات

.)2(للمسلمينالفلسفةترجةوقبلالهذيلأبوفيهوجدالذيالتاريخهذا

الله:ارادة:وابعا

مثلبهايقولونالتيالذهنتةالاعتباراتمنالمعتزلةمذهبفياللهارادة

والمعتزلة.وكاملةبسيطةاللهماهيةلاْنحقيقةتوجدلاوالتي،والقدرةالعم

منهينعرفكاالارادةوهذه،اللهبارادةمتعققالعالمخلقانتقول

عندهم.الأفعالصفات

هويكنلمانبعدتكوينههوالذكطالثيءخلقانا:الهذيلأبويقول

وليسحالهفيالمخلوقمعوالخلق-كن:وقولهلهتعالىارادتهوهوغيره

علىالهذيلأبوويضيف.كنلهيقولولايريدلاشيئااللهيخلقأنبجائز

الخلقانأخيراويقول.غيرهاهوالجوهروخلقالعرضخلقانقائلاذلك

،)3(.مكانفيلاوقولارادةهوالذى

لثيءاللَهيمنحهالذيالوجودبداءةهوالخلقأنيتضتحالقولهذامن

حالةفيكانالذيالشيءمنتمامايتمتزالخلقهذاانثم.موجودكيركان

)1(

)3(

.(84)ص،3ج،والنحلالملل،اثهرصتافي

.78-77ص،بالفلفةتاْثراسلاميمضكتمأؤلالهذيلأبو،الغرابي

.(363)ص،الاصلاتينمقالات،الأضعري
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ماوقتفيتتحققالقاللهبارادةمتعتقاالخلقيخكون.خلقهقبلالعدم

.الوبردبدايةالوقتهذاويصبح

بينالموجودالفرقيؤكدكانالهذيلأباأننبتنأنأيضاالضروريومن

.الارادةموضوعهوالذىالمخلوقالثيءهذاوبينالشيءلخلقاللهارادة

لااللهانذلكوسبب،محلفيتوجدلاالعلآفبزعمالارادةهذهْان

لاْنمكانفىِارادتهتكونانيمكنلافعليه،مادىكيرلأنهمحلايشغل

.حتزاتشغلالتيهيفقطالمادة

معيتا.مكاناتشغلفهي.الخليقةوهوماديالارادةهذ.موضوعولكن

انهما:اللهوطبيعةالمخلوقالعالمبطبيعةالمتعتقةالعويصةالمشكلةقامتهناومن

وهيمنهماالواحدة:التمييزتمامومتمتزتانالاختلافكلمختلفتانلطبيعتان

العالموماهية.الماديةالطبيعةهيالتيللاخرىفقطالوجودتمنحالالهتةالطبيعة

الثه.ماهيةخلافالمخلوق

الحلدين:أهلحال:خامسا

الجنةاهلعلىيستحيللذلك.الجنةفيتفعلتعدلمالمختارةالحزةالارادة

.يفعلواأن

ومحنةوأمروضيعملدارالدنياان:بقولهالأمرذلكالهذيلأبوويعلّل

جزاء،دارالآخرةولكن-وعذابألمدارالدنياكانتولذلك-واختيار

الجنةفاهل.اختيارولامحنةولانهيولاأمردارولاعملبداروليست

وهماليهميصلالذيالنعيمذلكلفعلالمتوليتعالىواللهويلذونفيهايتنغمون

له.فاعلينغير

عقولهمصحةمعالجنةقِكانواالو:بقولهذلكالهذيلأبوويفّسر

منهيين.ماْمورينلكانوا،منهمووقوعهاالأفعالاختيارمنهممجوزوأبدانهم

وأمرمحنةدارالجنةولكانت،والمعصيةالطاعةمنهملوقعتكذلككانواولو

بانالاجاعجاءوقد.الدنياسبيلسبيلهاوكان،ثوابدارتكنولم،وني
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خهيولاأمربدارجزاء.وليستداروالآخرة،ونهيوأمرعملدارالدنيا

،)1(.قلتمايوجبالاجاعوهذا

ىأيفعلونلاالجنةأهلان!ثدةبكلالهذيلأبويثبتكانلذلك

أحياءاهمبل،كالحجارة)ليسوافهم،والسعادةاللذةيتذوقونبلحركة

الحركاتآخرالىالجنةأهلانتهىفاذا5.يريدونيعدلمفقط،فهماءءعقلا

ولذةالجاعلذةكلّها:اللذاتفيهمجعتبهمحاطامحمىكلالهاثتتناءالتي

دائابقاءباقينالجنةفيوصاروا،اللذاتمنوغيرهاوالث!ربالأكل

،)2(.يبيدولاينفدولايزولولالايفنىثابتاباقيادعكوناوساكنين

مطلقا،ثيءينقصهملنانهاذ،العملالىحاجةفييعودوالنوفعلا

التامة.السعادةحالةقِسيكونونلاْنهم

سيخلدونالجنةأهلأنكما:المعتزلةفتقولالنارأهللحالبالنسبةأما

صيخلدونالفساقكذلك،سكونوحالدائمنعيمحالفيوسيكونون،فيها

النار.في

صكونايسكنونواضهم،تنقطعالنارأهلحركاتأنالهذيلأبوويقول

دائما)3(.

خموداأدائمصكونالىيصيرونالخلدينأهلباْنالقولسببما!ولكن

انههوالقولصببان:فيقولالتساؤلهذاعلىمجيبالغرابعليالاْستاذ

:فكرتانعنده

.القرآنبهجاءالذيبالخلودالقولفكرة(ا

لهاليسبأنهاالقولالىيؤدينهايةللحركاتباْنالقولعدموفكرة2(

يكنلمقديماكانواذاكديماالعالمكانأولللحركاتيكنلمواذا،أول

)2(

.(65)ص،والردلانتمارا،لخياطا

.(71)ص،والردلانتصارا،لخياطا

.(475)ص،الاصلامتينمقالات،الاْشعري
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)1(.باطلوهذامحدثالىمجتا!فلاحادثا

يصيرونوانهمتنقطعالخلدينأهلحركاتأنمنالعلآفقالهماوحول

بينالتوفيقهيمناالعلآفطريقةأنونالدماكديرىدائممكونالى

فالسبب.تديمالعالمانتقولالتيوالفلسفهَمحدثالعالمانيقولالذىالدين

يقولأنأرادفكأنه.العالمخلقفيالسالفينالقولينبينالتوفيقفيركبتههو

نأقبلفالعالم.المخلوقالجسمعلىالحركةبادخالوذلك،التغيرهوالخلقان

وصيفنيهمتحركا،جعلهباْناللهخلقهثم،وسكونهدوءحالفيكانيخلق

الأبد.الىيبقىوكذلك،والسكونالهدوءمنعليهكالقماالىباعادتهتعالى

الاالدينعنهيتحذثالذىالخلقوما-الفلسفةتقولكا-تديمفالعالمواذآ

الحركة.تلكوقفسوىالفناءوما،متحزكاالعالمجعل

النعيمفيهؤلاءمخلدونالناروأهلالجنةأهلأنيقولالقرآنكانولما

حركاتبوقفمجكمانالىمضطّراالهذيلابوكانولما،الجحيمفيوأولئك

الصريحالنصيخالفأنيستطيعلاوكاننظرتتهحبكيتمحتىالخلدينأمل

انقطاعمنبالرغمالخلدينأهلأنقزرفانه،المبينالكتابفيالوارد

عنيبتعدأندونأرادمالهفتم،أبداومتأتمينمتنعمينيبقونحركاتهم

.كثيرا)3(الكتابمنطوق

بأنقولهمنقصدقدالهذيلأباانالمحتملمنانهأيضايذكرومما

العالمحركةبأنالقائلةالأرمطيةالفكرةانكارتنقطعالخلدينأهلحركات

أبدية.

)1(

)31

.(06)ص،س.مطالغرايى

.(75)ص!لةلمقزا،للهارجا
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:،ملكلااامسألة:سادسا

الصفاتمشكلةمنمشمدمخلوقغيرأومخلوقأهوالقرآنفيالقول

عينبهانقصدكنااذاالقديمةالصفاتينكروالمفالمعتزلةعليها.متفرعّ

وراءتائمةقديمةذواتأوأشياءالصفاتتكونأنأنكرواولكنهم،الذات

.القدماءتعدّدالىيؤديهذالأنالذات

لافالكلام،الكلاممنهامسائلعذةفيالقاعدةهذهعنشذّواأنهمبيد"

الىراجعوذلك،والقدرةكالعمذاتههيتعالىدلهصفةيكونأنيمكن

مأج!مأهوالكلامنيالمعتزلةواختلف")1(.لهوتحديدهمللكلامفهمهم

ج!م.الايثيءلاوانهجم)2(،انهبعضهمفرأى.عرض

الكلامانوالا!عكافيحرببنوجعفروسّرالهذيلكأبيآخرونوتال

وهوالمحفوظاللوحفيالقرآنخلقوجلعراللهأن):العلآفيقول.عرض

فيه،محفوظهومكانفي:أماكن()ثلاثةثلثهفييوجدالقرآنوان،عرض

وأما")3(.مسموعأومتلوفيهمومكانوفيفيه،مكتوبهومكانوفي

لالاْنهحركةوانهعرضالخالقكلامانالىذهبوافقدوأصحابهالنظام

تعالىاللهفكلامذلكوعلجم)1(.النَهكلاموانالحركةالاعندهمعرض

وتد،كذلكالاتكونانيمكنلاوالأعراضالأجساملأن،محدثمخلوق

تعالى.النَهاحدثه

القرآنخلقمألةمنالمعتزلةموقفأننادرألبيرالأستاذيرىهنا

وهذااللَهخلافمحليلزمهلذلكحادثاللهكلامانبما":وجليواضح

إ)3(.مختلفةبطرقنرذدهونحن،فيهحلالذيالنيهوالمحل

,fir

(r)

(4)

)5(

(1ء1)ص!"والردلاسمارا،طلحبا

.(93.!ص.لاصا،تبامقالات.قيالأضص

.(995)ص،نم

(؟لم\لمA)!ا،هـ.-.الامقالات،قيالاْضعر

(901)ص-+1تةالمعزلةفلفة"ناد!
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لفكرةأصلمنهناكهل:نسألأنمنلنابذلاالمجالهذافيهنا

المعتزلة؟عندالقرآنخلق

بخلقالقولمنشأأناللهجارزهديالأستاذيجيبالنقطةهذهحول

القرآنبأزليةالقولأما.التوارةخلقيعتقدونالذيناليهوَدبتأفيكانالقرآن

الذينالمسيحيينمنمستمدانهوالمرتجح.اجنيأصلالىيرجعانهفيظهر

يرىفانهونالد،ماكدالقولهذاالىيذهبوممن)1(.الكلمةبقدميؤمنون

بالكلمةللمسيحييقاعتقادمنمأخوذمخلوقكيرقديمالقرآنبأنالقولأن

.)3(الأبصدرفيالقالمخلوقةغيرالماوية

قدمنفييعنىالقرآنبخلقالقولأن:فيرىمروةحسينالدكتورأما

والاْزلية،القدمتعنىالمسيحيةفيالكلمةنظريةانحينفي،اللهكلمةالكلمة

.متناقضتانفالنظريتان

فقطجائزلاطبيعيأمروهوالمسيحيبالتأفيالقولمنتدلاكانواذا

علىردآالقرآنخلقمسالةظهوركانربماانهأي،عكسيالتأفيهذافان-

.)3(الاحمالاتأرجحوهذالهالوافقةلاالمسيحيةفيالكلمةقدمنظرية

هذهينافيماكلويقاومونالمهوحدانيةعنيدافعونالمعتزلةكانلتا

معيتعارضمامخلوقكيرالقرآنبأنالقولفيوجدوا،يهدمهاأوالوحدانتة

والقدمأزليّا،قديماأصبحمخلوقغيركاناذاالشيءلأن،تعالىوحدانتته

.وحدهاللهصفا!منوالأزليّه

التشبيه:ونفيالسعيدةالرؤية:سابعا

القرار،دارفيبالابصارتعالىاللهرؤيةانكارعلىالمعتزلةأجعت

اننا":العلآفالهذيلأبوومنهمأكزهمفقالبالقلوبالرؤيةفيواختلفوا

.(57)ص،لةالمعتز،للهارجا(1)

(y)(67)عى،لةالمعتز،دنهأجار.

.(685)س.جا.دتالالنزعات،ةمروحين(3)
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علمانعلمهأننايعنيلاوهذابقلوبنا.نعلمهاتابمعنىبقلوبناأ)1(اللهنرى

اللامتناهي.يدركأنيمكنهلاالمتناهيلأن،ساملاكاملاحقيقيا

شذدوقدالعامةالصفاتمشكلةمنأيضامتفرعالرؤيةفيوالخلاف

بالآية:قولهمصخةعلىواستشهدوا.التثبيهالىتؤدقيلاْنهاانكارهافيالمعتزلة

برهانهاتقذموالمعتزلةألأبصَارَ()3(،ئذرِكُهُوَوَالأبصَازتُذرِكُةإلاَ

يمكنالمهبأنسقمناواذاالخمسحواسنامنحسخاصيةالبصرأنفتقول

ملموصاماpft6مشمومامسموعاكونهالقولهذامنضمنافيستنتجرؤيته

عظيم.شركوذلك

مجتهدةكانتالمعتزلةانتقدّمماعلىيترتبانهنادرألبيرالأستاذويرى

منافيةنتائجمنعليهقيتبماكلاظهاروفيالخاطىءالرأىهذاردفي

رؤيتهعليهاماديةنظرةالههاالوالرافضةالمثبهةنظرتفاذا.تعالىلكماله

.بالأبصار)3(

عنالجهةنفيعلىالمعتزلةأجعفقدوالتجسيمالتشبيهلمسائلبالنسبةأما

وأنكرواعيناأوويداوجهادلهأنتفيدالتيالآياتتأويلالىولجأواالله

قبل.منذكرناكاالرؤية

وجهكلمنخلقهشبهتعالىاللهعنينفيالهذيلوأبو):الخياطيقول

إلَئسَوانهحذ،ولا،!ورةولا،هيئةبذىولابجسمليسواحداويثتته

t.)،(11سَيئكَمِثلِهِ

حاربواقدعنهاودفاعهماللهلوحدانيةتأييدهمفيالمعتزلةأننرىفنحن

نارفضواحتى.العقليةبالاْدلةونندوهالوحدانيةهذهمعيتنافىشيءكل

(t)ص،الاصلاتينمتالات،تيلأضصا(!?r).

.(401)اية،6ة!ر(2)

(r)(511ص)،أج،المعتزلةظ!ف،ر3نا.

.أ01)ص؟الردرالالعسا!،!ن1(،)
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أوَلوهابلظاهرهاعلىبهايقبلواولمالتشبيهمعانيتحملالتيالاَياتيأخذوا

الله.فردانيةمعتتفقتأويلات

والأصلح:الصلاح:ثامنا

وهوصلاحايسقىالفسادعنعزك!ماوكل،الفسادضد)هو(الصلاح

السعادةالىوالمؤدّيعاجلاالنوعوبقاءالعالمقواممنالخيرالىالمتؤجهالفعل

السرمدية.

الىأقربأحدهاوكانوخيرانصلاحانهناككاناذافهوالأصلحأما

.)1(الأصلحفهوالمطلقالخير

نتيجةهوطبعاالقولوهذا،الاْصلحبفعلمكقفاللهانتقولوالمعتزلة

والكاملة.اللامتناهيةاللهماهيةفيلرأيهممنطقية

الأصلح؟بفعلالقوللفكرةمصدرمنهلولكن

أثراعقائدهمفيتركاليونانيةالفلسفةدرسفيالمعتزلةتعققأنشكلا

مطلقليستعالىاللهأنأرسطوقولعنهاأخذوهما"جلةومنبعيدا

ضمنيسيرتعالىفانهكذلككانواذا.نظامهوبليريدمايفعلالتصرف

عليه.والخروجمخالفتهيمكنهلانظام

الدينيةأقوالهمعلىيطتقونهراحواالفلسفيالمبدأبهذاالمعتزلةآمنولقا

المعتزلةجعلوقد.الشريفعلأنومحالالخيرالالايفع!!اللهانفقالوا

v(.)اصلحرالىةبالصلاحأيضايقولون

وكلكايةلهاللطفمنعليهسبحانهاللهيقدرماان":الهذيلأبوياتول

هوماوعلىمثلهعلىيقدروالله،منهأصلحشيءلااللهيفعلهوما،وجميع

ولأنه،بهأولىلأنهأصلحهومافعليدعلاصبحانهوالله،يفعلهولادون!

.(11/ص)طاج،لهامىِسالععن!.طاير(!ا

(،.3)ص،لة(اتِ.ال!؟ر(-ا
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أرادوانماحكمةلهمخلقهلاْنخلقهموانمااليهمبهلحاجةالخلقيخلقلم

1().أمنفعتهم

غيرمنوالفعل،وغرضلحكمةالافعلايفعللاالحكيمأنتقولفالمعتزلة

والحكيم.كايةفقطهناكانماصدفةمنهناكفليستوعبثسفههوغرض

عنتعالىتقذسولما.غيرهينفعأوينتفعانأما:أمرينأحديفعلمن

IIIتعتنالانتفاع Ailفلاالحكمةفيكايةاللهكانولما،كيرهلينفعيفعل

الأصلح.الايفعل

فاعل)اللَهلأنجودههيالهذيلأبيعندللعالماللهايجادعلَةان

هياذشأنلهاالمحدثةالأفلاطونيةفيالجودصفةانيذكرومما()2(،لجوده

الشهرستافيعنهحكاهكابرقلسيقولولهذا.للعالماللهامجادعقةأيضاعندها

وجوده،جودهالعالموجودوعلة،بذاتهجوادتعالىالباريا:والنحلالمللفي

يكونأنيجوزولا،يزللمقديماالعالموجوديكونأنفيلزميزللمقديم

.)3(لذاتهجوادفهو،ذاتهفيالتغيريوجبفانه،جوادكيرومزةجوادآمرّة

.جودههيللعالماللهوجودعلّةأنمنالهذيلأبوأيضابهقالماوهذا

وتبديبأسهالعالمالىتنظروانما.مجزئياتهاالأثياءعلتحكملاوالمعتزلة

كاملالصانعلاْنكاملةالصنيعةبأنالقولالىويذهبونبأكملهعليهحكمها

الدنياخيرفييساهمذلكفكلآفة،أونقمىأوعجزكانهلنايبدوفما

وصلاحا.خيراويصبحالعام

عبادهصلاحفيهماالايفعللاالالهباْنقالقدالعلآفكانولتا

؟والآفاتوالالآمالأمراضمنالعالمفيالثروتوعيعقلفكيف

مرضهوالذىالشريخلقاللهانإ:بقولههذاعنالهذيلأبويجيب

)1(

)3(

(r)

.(576ص)،الا!ميينمقالات،الأشعري

.(182عى)،الا!ميينمقالات،الاْصعرى

.(941ص)،2ج،وانحلالملل،الهرصتاني
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وأموجوداالظمكانفلما")1(المجازفيشتروهوعقوباتهيالتيوالسيئات

ذهبولهذا،الالهلاالانسانمصدرهيكونأنبذفلاموجوداالفساد

التوحيدبأهلصتواالذينوالمعتزلة.لأفعالهخالقالانسانانالىالمعتزلة

نأأيضاأرادواالصفاتنفيطريقعنالمخلوقمشابهةعناللهنرهوالأنهم

هذهومن،عنهالظميصدرالذىالمخلوقلايشابهانهباعتبارالظمعنينرهوه

.العدلبأهلسقواالناحية

:نيمالإا:سعاتا

ونفلها،فرضها:الطاعاتجيعهوالإيماناأنوأصحابهالهذيلأبيعند

مامنها:ضربينعلى،كبائرومنها،صغائرمنها:ضربينعلالمعاصيوان

رجل:أوجهثلاثةمنيكفرونالناسوان،بكفرليسماومنها،كفرهو

أجعمارذورجل،خبرهفيكذبهأوحكمهفيجؤرهورجل،بخلقهاللهثته

021(وتوقيفأنم!أ!نبيَهمعنعليهالمسلمون

علىالكبائراجتنبلمنتغفرالصفائرانالهذضل(أبي)عنعنهوحكي

.)3(الاستحقاقطريقعلىلا،التفضلطريق

ماومنه،كفرتركهمامنه:باللهايمانكلَهالايمانان:الهذيلأبووزعم

صغيرتركهماومنه،رمضانشهروصامكالصلاةبكفر:ليسفسقتركه

.)"(كالنوافل:بعصيانولابكفرلستركهماومنه،كفرولابفسقليس

بثيءأمرمن"كل:الهذيلأبوفيقولوالكفرالايماندرجةعنأما

الناهيعمىفقدففعلهثيءعننهىمنوكل،لهالأمرأطاعفقدففعله

)3(

()4

.(245)ص،الا!ميَينمتالات،الأشعرى

.(267-366)ص،الا!ميينمقالات،الأثحرى

.(367)!!الاصلاتيرومقالات(174)ص،اج،الا!لاميينمذاهب،بدوى

.(672)ص،س.م،لأشعريا
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والنصرانيةالمجوسيةالدهرىتركاذا:فيقول،ذلكعلىمثلاويقدم.)1،له

لأنهبالدهربقولهكافرعاصوهوقيكهما.أنأمرلاْنه،بزكهمامطيعفانه

.)2(عنهضىقد

النَه،الىتقزبانهذلكيعنيليسعنهماخهىقدأمرينالدهرىتركناذا

كانواذابالدهر.القولقيكاللهأمريطيعلملأنهكافرايبقىبللا

اخوانهسائرعنالعلآفبهانفردقدبها"اللهيرادلاطاعاتمصطلح

وانماالأمةأكزبالعلىيخطرلاالكلامهذاان:الختاطيقولكايجنيفهذا

.)3(فقطالمتكقمينبباليخطر

وجوهاتمثلعقليةذهنيةاعتباراتانهاعلىالصفاتالىالمعتزلةنظر

-الأشاعرةيقولكما-الأحوالمنبحالتدلولااللهالىالنظرفينحتلفة

منيفهمالذيالمطلقالتنزيهأنهذاومعنى.بالذاتقائمةقديمةصفاتعلى

اخرىخطوةتبعتهقد،فقطالسلببصفاتاللهوصفهمفيالمعتزلةموقف

بهاوصفالتيالامجابتةالصفاتبمجموعةاللهوصفضرورةالىفيهاذهبوا

.بالذاتقائمةقديمةمعانيانهاعلىالصفاتهذهنفهملاأنبشرطنفسه

اذا،الآلهةتعذدفيووقعنا1أكزأوالهينأثبتنافقدذلكفعلنالولأننا

.الذاتعينهيوانماالذاتعنمستققةليستالمعتزلةعندالالهتةالصفات

جوهرياتخرجلموان،الصفاتلمسألةجديدةبصيغةجاءفقدالعلاَفأما

عندهيكفيفليس.العامالمعتزليالتفكيرفيوالصفاتالذاتوحدةنطاقعن

وتقولالحياةلهتثبتأنالممكنمنبل،بحياةلابذاتهحياللهعننقولأن

باْنقالاذ،الصفاتمسألةفيموضوعهأدخلكا.ذاتهوحياتهبحياةحيانه

الصفاتصائروهكذا،ويبصرسيسمعانهبمعنىالاْزلمنذبصيرسميعالله

.(58)ص،والردلانتصارا،طالخا(1)

.(95)ص،ن.م(3)

.(95)ص،والردلانتصارا،الخاط(3)
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مستقبلي.فعلهاولكنأزلتةجيعافهي

هذهوكانت،الصفاتمشكلةفيمنهجتةتقاليدوضعالىبادركا

صحاكةفيالجبارعبدالقاضيبهااستعانالتيالضروريةالأوتياتبمثابةالمبادرة

.الصفاتعنفكره

لهاتعزضناالتيالالهتةأبحاثهخلالمنالعلآفاهماماتجلكانلقد

وأالوحدانتةهذهينفيماكلومقاومةوتنزيههاللهوحدانتةعنالدفاع

يهدمها.
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الثالثالفصل

الطبيعتةالمباث

علىعملواالذينالاصلامتينالمفكرينأوائلمنالعلآفالهذيلأبويعتبر

وعلىالفكريةاصالتهعنيعترعندهالطبيعيفالمنحى.الطبيعيةالمسألةحل

الفلسفتة.المصطلحاتاستعمالمنوتمكنهالمختلفةالثقافاتعلىالواءاطلاعه

الىمنهاالفلسفةالىأتربهيالتيالموضوعاتمنالكئيرالعلآفتناوللقد

أهتيةعنفكرةتعطينالهاتعزضالتيالمسائلالىواحدةونظرة.الكلامعم

.عندهالمنحىهذا

اطلقالتيالمختلفةالقضاياالىوتطزق،الأجسامتركيبعنتحذثلقد

،والكمون،يتجزألاالذيكالجزء،الكلامدقيق"ايمالمتكلّمونعليها

دلالةتدلالحركةفيأبحاثهأنكما...الخ،والعرض،والمجاورة،والمداخلة

النهائية.صورتهفيالاعتزاليالمذهبوضعفيالفائقةبراعتهعلىقاطعة

الطبيعية،المسألةفييخوضالعلآفجعلتدواعيهناكأنفيشكّلا

ثابت،غيرمتغتراالعالمهذاالعلآفرأىلقدحلآ.لهامجدأنومجاول

الجزءمذهبباسمالفلسفةتاريخفييعرفبمذهبالتغترمشكلةفعالج

عند.اليونانعندقبلمنالمذهبهذاعرفوقديتجرأ.لاالذي

نأقبلأنهغيرالهنود.عندأيضاعرفكاأبيقور،وعندديمقريطس

مصادرحولكلمةمنلنابذلا"الذرياالعلآفلمذهببالتفصيلنتعزض

.والهندىاليونانيبأصليهبالجزءالقول
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.يتجزّألاالذيبالجزءالقولمصادر:أولا

اليوناني:بالأصلالقول-أ

الفردالجوهرفيالاصلاميّينمذهببأنالقولعلىالعلماءبعضجرىلقد

عامالمتوفيائيليالاصسلمانبنا!حاقمثلايلاحظ.اليونانيينمذهبيشبه

عنداالاسطقساتكتاباالمستىكتابهفيالأرجحعلىم339=هـ043

المعتزلة.مذهبيث!بهديمقريطسمذهبان،الجزءلمذهبنقده

مذهببينالشبهالىأالحائرين"دلالةفيأيضاميمونابنويشير

الاسلامعلماءمنآخرينولكنالجزء،فياليونانيّينومذهبالاسلاميّين

ديمقريطسمذهببينواضحافصلايفصلوابأنتقذممايخالفونالمتأخرين

فيالرازيالدينفخرفيقول،ينقسملاالذيالجزءفيالكلامأهلومذهب

الاْسفارافيوالشيرازي"المواقفشرحافيوالجرجاني"المشرقتةالمباحثإ

وان،الوهمتةالقسمةلاالانفكاكيةالقسمةانكرانماديمقريطساناالأربعة

المنكقمونأما،صلابتهابسببالقسمةتقبللا،عندهتتجزألاالتيالأجزاء

.وهمتا)1(انقساماتتجرألاالتيالاْجزاءانقسامامكانأنكروافقد

الحقيقة.فيموجودوالفرقتماما،صحيحالمذهبينبينالتباين؟خذأ

أبيقورومذهبالمتكقمينمذهببينجوهرياشبهاثمةبأنيقولمنوهناك

نظريةالمستاةالنظريةعلىيشتملكانالمذهبهذاانصحّانالجزء،في

فونهـ.بهاقامالتيالأبحاثبعدمحتملهوكما،الصغرفيالمتناهيةالأجزاء

H.(Von)أرنيم Arnimوعْيره.

أبيقوربأنتقضي،يحملفيماديمقريطصعنتؤخذلمالتيالنظريةوهذه

الىيذهبللانقسامقبولهاوعدمالفردةالجواهربقدمقولهجانبالىكان

،القاهرة.ريدةأبوالهادىعبد،عدترجمة.الملمينعندالذزةمذهب011.ا*اا!بيى)1(

19ص!!ماl11هـ-01"11والثروالزجمةالتأليفبخةمطعة،المصريةالنهضةمكبة
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الفردةالجواهركانتu,.المادةمنهاتتألفالتيالاْخيرةالأجزاءليستانها

أجزاء،لهايكونأنبدفلاالحجممنقسطولهاالجهاتفيممتدةأجساما

توجدانيمكنلاوالتيلهاأجزاءلاالتيالصغرفيالمتناهيةالاْجزاءوهذه

1!زاؤها،وهي،الفردةالجواهرفيالاْزلمنذموجودةهيبل،منفردة

والحركةوالمكانالزمانبانقساميظهرفمايقولأبيقوركانهذاعنوفضلا

لاالصغر،فيالمتناهيةوالأجزاءالصغر،فيمتناهيةأجزاءيعتبرهاوهو

المتكقمينعندتنقسملاالتيالأجزاءتشبهقد،أبيقورعند،الفردةالجواهر

تعتبرالفردةالجواهرفان،للأجساممباينةتعتبربأنهاسيماولا،الث!بهبعض

الاْجسام)1(.جلةمن

الفردالجوهرمذهباناثباتتحاولالآنحتىبحثناهاالتيالنظريةان

المذهبتطؤرافترضنااذاالا،اليونانمذهبمنمأخوذالاسلامتينعند

المذ.مبينبيننجداخرىجهةومن.شيئاعنهنعرفلاتطؤروهواليوناني

مجردتكونأنالبعدكليبعدوربماانكارها،يمكنلاالشبهمنوجوها

.)2(ومصادفةاتفاق

الجزء:نظريةفيالهنديةالمؤثّرات-ب

فييقابلهابمامقارنتهاالىتدعونانقاطعدةالجزءفيالهنودمذاهبفي

الجزءفيالم!تكقمينمذاهبباْنالقولكاناذاانهعلىالمتكقمين،مذاهب

فان،الجزموعدمالزددمنيثيءمعيكونانيجبالهنودبمذاهبتتصل

بعينه،هنديمذهبتعيينفيالدقةدونتحولأيضاالهنديةالمذاهبكزة

ويقصر.المسلمينبمذاهبمقارنتهايمكنكثيرةفلسفيةمذاهبهاكلأن

الوايشيثمكامذهبفيماان.والجايناالوايث!يث!كاعلىالمقارنة"بينس9الاصاذ

فييشبههماله،بعدولهيتجزَألاصغيرمجزءالقولمنأيضاالجايناومذهب

.9د-49ص،الملمبرعدد.عىر-ض-ء-.!!!

(66)رء.!!م
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كلاعند،هيتتجرألاالتيوالأجزاءكبيرا،شبهاالمتكتمينبعضمذهب

الهنودعندالأبعادتسميةأنعلى.بالأجسامقورنتICIلهامساحةلاالفريقين

الموجودةالتسميةوهي،الغربأهلعندتسميتهاعنالاختلافبعضتختلف

المتكقمين.عند

وأبيالفوطيوهثاممعترعندنجدهمايثبهانوالزينكا)2(())والدوينكا

تنقسملاالتيالاْجزاءبانضماميحدثالجمأبعادمنبعدكلأنمنالهذيل

بعض)3(.الىبعضها

الجزءفيالهنودمذهببينالاخرىالشبهأوجهبعضهناكأنالا

تنتهلملوانهالىالمستندالجزءوجودعلىالدليلمنهاالمتكقمينومذهب

الخردلة،لأجزاءمساويةالجبلأجزاءلكانتتتجرألاأجزا.الىالأجسام

تماثلامماثلةتكادصيغةفيأيضاالهنودوعندالمسلمينعنديوجدالدليلهذا

جبل")كلمةالمسلمينوعند"جبلأكبر"كلمةتذكرالهنودوعند،دقيقا

اللغةفي"صشيااكلمةالعربلغةفيالخردلةلفظويقابل.فقط

السنسكريتتة)"(.

التالي:البرهانالهنودعندتتجزّأ!التىالأجزاءوجودعلىالبراهينومن

هوالذيالكتابوفي،بهاشياواتسيايانا،المسقىالكتابفينجدهالذيوهو"

الذي(Uddyotakara)ااديتكراألمؤلفهوأرتيكااايناياوالمسمّىلهيثرح

غيريتجزّألاالذيالجزءكان"لو،يحتملماعلىالسابعالقرنفيعاش

منهما،كلآلأن،الكبيرالجسمفيماالأجزاءمنالغبارذزةفيلكانموجود

جزئين.منمؤتفثيء-الدوينكا(1)

ذكرويوجدتتجرألاأجزاءثلاثةمنمؤلفاالقديمةالمؤلفاتفييعتبركان=ترينكا)3(

هذانثروقدبهاشياا،ابرشنباداالمتىالكنابفيونريكادونيكاالاصطلاحين

العاشر.القرنفياثريدهرا"أتفهوالذىينايكلندليالمتىوثرحههوالكتاب

.(601)ص،الملمينعندالذزةمذهبهامثى:انظر

.111-11!ص،س.م،بيى(3)

.'(13)ص،ن.م(4)
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نهاية.غيرالىالقسمةشقبل،الجزءوجودلولا

الذيالجزهيوجدلملوا:الصورةهذهعلىبعدفماالبرهانهذانجدثم

لعددمساويا،العالمفيجبلأكبروهو،ميروجبلأجزاءعددلكانينقصملا

.")1(الخردلةأجزاء

فيالهنديالأثرحولفصلكلمةمنهناكهلتقذمالذيبعدولكن

؟الجزءمسألة

اذاعاتطرحانهافيشكلاالجزءفيالمذهبينبينمثابهاتوجودان

.الهندىالمذهبأيالثافيعنمأخوذاالأوليكونأنجمكقكان

نستطيععندماالاالموضوعهذافيقاطعهَأحكامانصدرأنيمكنلاهنا

بالطبعوهذاالهنديةالموثراتبواصطتهانتقلتاتصالاهناككانانهنثبتأن

.الآنحتىمتوقركير

أخذقدالعلآفيكونأنيرجّحبدويالرحمنعبدالدكتورأنالا

عرفقديكونأنأما:فيقولالهثود.عنلااليونانعنالذزةمذهب

علىتدذالتيالمصادرلدينالأنترجيحاأكثرفهذااليونانيالذزىالمذهب

:للهجرةالثالثالقرنأوائلفيبهالمسلمينمعرفة

:بعنوانأفلوطرخساالىالمنسوبالكتاباليهأ!ثارماأولافلدينا(ا

لوقا،بنقسطاترجهوقد"،الفلاسفةبهاترفىالتيالطبيعيةالآراءنيا

الهذيل.لأبيمعاصروهو

الأخيروهذا.طاليسلأرمطواالطبيعةبعدماو""الطبيعة!كتاب(2

.(T)عليهيطّلعأنالهذيلأبيوصعفيوربما.للكندياسطاثكقهترجهقد

(N)701)ص،الملمينعندألذزةمدهب،بينى N

(t)185-184ص،اج،الاصلاميينمذاهب،بدويالرحمنعبد.
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العلآف:عنديتجزّألاالذيالجزءأوالذرّةمذهب:ثانيا

لاالذيالجزءقيالعلاّفآراءعننملكهاالتيالنصوصأنفيشكلا

فمابهاأخذالنظريةأنمنبالركمهذا.جداقليلةالفردالجوهرأويتجزآ

الأولىصورتهافيهنانعرضهاأننريدانناكير.معاوالأشاعرةالمعتزلةبعد

بها.نادىمعتزليأولعند

منفيهماويبطلسبحانهاللهيفزقهأنيجوزالج!مان!:الهذيلأبو"يقول

له،طوللايتجرآْلاالذ!الجزءوان،يتجرألاجزءايصيرحتىالاجماع

نأيجوزقدوانه،افزاقولافيهاجماعولا،لهعمقولا،لهعرضولا

ثم،أربعةثمنصفينتتجرأأنيجوزالخردلةوان،غيرهيفارقوأنكيرهمجامع

يتجرأ)1(.لافيهاجزءكليصيرأنالى،ثمانية

والانفرادوالسكونالحركةيتجرآْ:لاالذىالجزءعلىالهذيلأبووأجاز

)اللَه(يفردهوأن،غيرهويفارقكيرهمجامعوأن،بنفسهأمثالهستةيماسوأن

.له)3(وادراكالهرؤيةفيناويخلقالعيونفقراه

يجوزلا:وقالوالعموالقدرةوالحياةوالرائحةوالطعماللونعليهيجزولم

وصفنا)3(.ماالأعراضمنعليهوأجاز،للجمالاذلك

دعامنأؤلكانووبخ،الذؤيالمذهبدعاةمناذاًالهذيلفابو

والجوهر.الفوطيوهشامعبادبنمعقرذلكفيوتبعه،المسلمينبيناليه

هووهذا-عمقولاعرضولالهطوللا-قبلمنذكرناكاعندهالفرد

نقطة؟أنهعلىالفردالجوهريتصؤركانفهل.النقطةتعريف

ي!الذزة!عنكتابهفيبينسأنالا،تعريفهمنيستخلصماهوهذا

وهم-وهشامومعمرالهذيلأبيمثلالمعتزلةامكانفيكاناذافمايشك

)1!

131

(431)ص.الاط،متِيمننالات!قيالأضعر

ص-)313(..ء-ث

نمبا!الثش!.لهءا-
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ماحسبهندستةكنقطةالذزةيتصؤرواأنالاصلامفيالأولالعصرمتكلّمو

.)1(المعتزلةآراءمؤزخولنايرويه

نأنعمنحن:فيقولالتساؤلهذالمثليتصدّىنادرألبيرالأستاذأنالا

أيديالىووصلتالعربيةالىترجمتقدكانتاليونانيةالهندستةالكتب

الذينوهمالمعتزلةعلىالصعبمنليسانهم-العتاسيالعصرفيالمعتزلة

فيوصمؤعمقعلىتدذالتياللطيفةالدقيقةالنظرياتهذهالالهتاتفيلهم

ندريلافنحن.بالذزةالمتعققةالمجزدةالفكرةهذهالىيصلواأنالتفكير

)2(.العقليالمعتزلةمجهودفيبينسيشكلماذا

ومن".المسلمينعندالفردالجوهرفينظرتةأوذريّهنظريّةأولهذهاذاً

صوابقللنظريةانأ)3(0اكتشفهاالعلآفالهذيلأباأننقولأنالقولخرق

عامة.الفلسفيالفكرتاريخفيكبرى

وهنا،نادرةببراعةفامتخدمهاأمامهةأاالعلاّفالهذيلأبووجدلقد

النظرية؟بهذةالأخذالىدعاهالذيما:نتساءل

لكتابمقذمتهفيريدةأبوالهادىعبدالدكتوريقولالتساؤلهذاحول

الكبرىالقاعدةمعتمثيايريدالهذيلأباان)الم!لصيئعندالذرّةمذهب9

للخالقخلافالهاوان،متناهيةحادثةالمخلوقاتأناثباتللاسلام

هذاومعنى.الهذيلأبياصطلاحبحسبأنهايةو)أكايةو"أجيعا9و!ء9

لهافالأدثياءأجزائها،عددفيومتناهي!جموعها،فيمتناهيةالموجوداتأن

لهايكونأنبذفلا،بالحسماهدواقعأمرالهذيلأبيعندوهذا.أجزاء

كل)4(.

)1(

`r)

3()

)4(

.(6)صالملمير،عندالذزةمذهب،ليى

.(162)ص،اج،المعتزلةفل!فة!نادر

.(473!صر،\ت،الاصلاميفيالكللمفيالفكردأة،الثار

ك!د.المفدع!اد.-ا-*عد!الذشمدخص،ب!
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بالطفره:وقاليتجرألاالذيالجزءأنكرالنظام:ثالثا

:وقالالعلآفبهانادىالتييتجرآْلاالذيالجزءنظرتةالنطامأنكرلقد

واننصفولهالاّنصفولابعضولهالآبعضولاجزءولهالآجزءلا"

أ)1(.التجرؤبابمنلهكايةولاأبداتجزئتهجائزالجزء

يتجرألأالذيالجزءنفيهعنللدفاعالطفرةنظريةالنطامابتدعولقد

ناالقولعنهينتج،نهايةلاماالىتنتصفالأجسامبأنالقوللأنذلك

.الأجزاءمنيتناهىلاماقطعمعناهمامسافةقطع

علىتمشيالتيالنملةان"قائلا:النطامعلىالهذيلأبواعترضوعندما

لامايتناهىمايقطعفكيفيتناهىلاماتقطعآخرالىطرفمنصخرة

وبعضهابالطفرةبعضهاتقطعانها:طويلتفكيربعدالنطامأجابه؟يتناهى

؟الطفرةماولكن.T(ا)بالمثي

مكانفيالواحدالجسميكونأنمجوزتدانها:النطاميقولكاالطفرة

ذلكفيواعتل،الطفرةجهةعلىبالثانييمزولمالثالثالمكانالىيصيرثم

أكزالحزويقطعأسفلهاحركةمنأكثرأعلاهايتحرَكالدوامةمنهابأفياء

حاذىيكنلمأشياءيماسأعلاهالاْنذلكوانماقالوقطبهاأسفلهايقطعمما

أ)3(..تبلهاما

نأوأحالواوغيرهالهذيلأبومنهم،قولهالكلامأهلأكثرأنكروقد

ناوقالوا.يصخلامحالهذاوقالواق!بلهبمايمزلممكانالىالجسميصير

وقفاتصيرهحالفيللفرسوان،متحزكوأكزهبعضهيسكنقدالجسم

أبطأالفرسينأحدكانولهذاورفعهارجلهوضعمععدوهشذةوفيخفية

)4(.صاحبهمن

.(318)ص،الاصلات!ىمقالات،الأضحري(1)

(r)(56)ص،اج،والنحلالملل،الهرصتاني.

.(133)ص،ص.م،يشعرلألم(3)

نفها.الصفحة،ن.م(4)
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:الفردالجوهروجودعلىوالبراهينالنطامعلىالرذ:رابعا

الجزءمذهبخصومأكبرأفرناكاالمعتزلةمتكتميبينالنطامكان

فيالتفكيرالىالمذهبهذاأصحابلهمهاجاتهدعتوقد،يتجزّألاالذي

النقد.أمامتثبتأدتةطلبعلىوأرغمهم،اصوله

وجوده،:علىأدلةخمسةيذكرحزموابن

:الأولالدليل

مايقطعمتناهيةمسافةيقطعالذىالماشيلكانالفردالجوهريوجدلملو

نهاية.غيرالىالقسمةتقبلالمسافةهذهلأن،لهنهايةلا

الثاني:الدليل

فيه،الجرمذلكينقطعجزءيليهالذىالجرممنالجرميليأنبذلا

نهايةلاجزءاباْنالقولاصت!الةمنالبعضيزعمهماعلىالدليلهذاويقوم

آخر.جسمايماسأنيمكنالجسممنلانقسامه

الثالث:الدليل

القولوهي،الاسلاميالكلاملعمالكبرىالقاعدةعنالدليلهذايتفرع

الجسم،أجزاءأتفالذى!عوالله":هكذاوهو،شيءكلعلىاللهبقدرة

تتحتلولاالتأليفمنشيءفيهايكونلاحتىأجزائهتفريقعلىيقدرفهل

تعجيزذلكفيكانلايقدر،:قيلان؟يقدرلاأمالتجرؤالأجزاءتلك

يتجرأ.لاالذىبالجزءاقرارففيه،يقدرنعم:قيلوان،للَه

يجوزالج!مأنمناالهذيلأبيرأىمغزىجيدانفهمأننستطيعوالآن

أبيمذهبوضعنااذاوذلكيتجرآْ)1(،لاجزءايصيرحتىاللهيفزقهأن

.المتقذمالدليلبازاءالهذيل

314(.)ص،الاصلاميينمقالات6الأسعريبر1)
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الرابع:الدلبل

بينالفرقالىأصحابهتنتهعدمعلى،والثالثالأولكالدليلينبي

القوةفيلهنهايةلاالذيالانقساموبينالفعلنيلهخهايةلاالذيالانقسام

التيالأجزا.منالخردلةفيلكانالتجزّؤفيللجسمنهايةلاكانلوا:وهو

أ.الجبلفيمامثللهانهايةلا

اطادلى:الدليل

فالاْجزاء،الجسمأجزإءعدديعمأنيحتموهذا،شيءبكلمجيطاللهعم"

أ)1(.متناهية

فيالهذيلأبيمذهبهوالآراءهذهبدايةنقطةأنأابينسويرى

ولا،نهايةولاكايةبذيليسالقديمأنالالهذيلأبويذهبحيثأالكل)

كل")ولهاونهايةغايةفلهاالمخلوقاتاما"،كل"أو"بعضاله:يقال

عنالهذيلأبويتكلّم،التناهيمعنى،المعنىوبهذا،متناهيةانهاأي"جغوا

.)3(والأعراضالأجسامأكل)

الطبيعية:الأجسام:خامسا

اليونانيةالأفكارضوءفيالجمتعريفالأولونالمعتزلةس!يوخحاوللقد

بها.تأثرواالتيالهنديةأوالأفلوطينيةأو

وأعلىوبطنوظهرويثماليمينمالههو)ا!م:الهذيلأبوفيقول

وهذه.للأجسامالمكونةالعناصرفيالكلامتهمللموالمعتزلةأ)3(.وأسفل

)?(

(r)

(r)

للثرصتاني.والنحلالمللكتابوبهامثه.والنحلوالأهواءالمللفيالفصل.حزمابن

7591اثانيةالطبحة،والنثرللباعةالمعرفةدار،بيروت A-- ir 9 oج5،مج3،م،

.49-39-29ص،الخاصىالجزء

.(15)ص،الملمينعندالذزةمذب،بينس

.(303)عى،الاصلاتينمتالات،الأشعري
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واللفظتتجزَأ.لاالتيالاجزاءأوالفردةالجواهرأوالذراتهيالعناصر

عندهم.استعمالهالشائعهومعنامزكماالأخير

للج!مأالمكؤنةالعناصرعددماولكن

وضعهسببمنهمواحدكلويبتينالمعتزلةعندالعددهذايختلفطبعا

ماأقل"لاْنبستةالعددهذاالهذيلأبومثلافيحدد.بهقالالذيالعدد

بطنوالآخرظهروأحدهماضمالوالآخريمينأحدهماأجزاءصتةالجسميكون

.")1(أصفلوالآخرأعلىوأحدهما

بواسطتهاالج!معرفالتىالستوالجهاتتتناسبالستةالأجزاءوهذه

جزء.الىتحتاض!جهةكلكأن

؟الأجسامفيالصفاتتحدثكيف(ا

والذي...وكيرهمومعمرالفوطيوهشامالهذيلأبويمثلهالذيالفريقان

...الاْجزاءلائتلافنتيجةهيالأعراضأنيقولللجزءصفةباْييعزفلم

للجزء.ملازمتينكصفتينوالسكونبالحركةالآيعترفوالمالمعتزلةوهؤلاء

باقيوانالحركةعنتتولدانومفارتتهاالأجزاءبينالمجامعةأنويقولون

.)2(المجامعةعنتتوتدورائحةوطعملونمنالجسمأعراض

وجودأيلهاوليسالحركةعنناتجةاعراضاالجسمصفاتكلفتكون

ديمقريطسمذهبهوهذاأننادراصيرأالأستاذويرى.وحقيقيثابت

صوبكلالىوتوتجههاالقدممنذبالجواهرتعصفالحركة:يقولاذبالذات

لونمنالمحسوصةالكيفيات!ائروتكتسبوتتشابكفتتقابلالوايمعالخلاءفي

ومسافتهاالأساءلزكيبتابعةالكيفياتوهذهوغيرها.وحرارةوطعم

.ووضعها)3(

.(303)ص،الاو*متينمقالات،الأشحرى(1)

.(131)ص،ن.م(3)

.(164)ص،.ج،المعتزلةفلفة،نادر(3)
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:الأجسامأعراض(2

أرصطو،عندستماولااليونانيةالفلسفةفينجدهمامقولتانوالجوهرالعرض

الزاثوضعالىأدتالتيالزجةحركةأئرعلىالعربيةالفلسفةالىوانتقلنا

.العربمتناولفياليوناني

.والأعراضالجواهربينتمامايمتزيتجرألاالذيبالجزءالقائلالفريقان

للجسم.المكؤنةالأجزاءتماسمنحاصلةالأعراضان:يقولالهذيلفأبو

يبقى.لاماومنهايبقىمافمنهاواحدنوعمنليستالأعراضهذهلكن

والطعومالألوانبيماالهذيلأبيقولحسبتبقىلاالحركاتفمثلا

.)1(مكانفيلاببقاءتبقىوالقدرةوالحياةوالأراييح

الاْعراض؟هذههيماولكن

والاجماعوالقعودوالقياموالسكونالحركاتا:بقولهالعلآفيحذدها

والكلاموالأصواتوالأراييحوالطعوموالألوانوالعرضوالطولوالافتراق

والحرارةالانسانأفعالوصائروالايمانوالكفروالمعصيةوالطاعةوالسكوت

.")3(الأجسامغيرأعراضوالخثونةواللينواليبوسةوالرطوبةوالبرودة

يكتسببلصفةأيلهليستحذهذاتفيالجزءأنالهذيلأبووقال

الجسموجدالستةالأجزاءبينالماصوجدوطالما،الأجزاءتماسمناعراضه

.)3(الأعراضتتلاشىالماسهذاينفكولما.أعراضهووجدت

؟والأجسامالاْعراضرؤيةيمكنهلولكن

فيتؤْلرأنباستطاعتهاأؤليةحقيقةالجسميعذونالمعتزلةجميعان

وفيالجزءفيالمختلفةنظرياتهمولكنالمحسوسهوبنظرهمفالجسم.أعضائنا

.والأعراضالجوهرربْريةتفسيرهمفيأثرهالهاكاناعراضه

.935-358ص،مقالات،الأشعري(1)

.(345)ص،ن.م(3)

(303)ص؟ن.م(3)
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رالسكونالحركاتوكذلكترىالأجسام":يقولالعلآففنرى

يرىالانسانوان،رالى*فمثصجاعوالقعودوالقياموالافزاقوالأجماعوالألوان

برؤيتهيعاكنااكيءرأىاذاالسكونويرى،متحزكاالشيءرأىاذاإلحركة

والقعودوالقياموالافتراقوالاجتماعالألوانفيالقولوكذلكساكنا،له

اذاكيرهوبينبينهفرقعليهالجمالرائيرأىاذاشيءوكل،والاضطجاع

راءفهومنظرهعاكلاليسمماغيرهوبينبينهوفرقالمنظرةتلكغيرعلىكان

.الشيءلذلك

وأمتحرّكاللثيءبلمسهوالسكونالحركةيلمسالانسانانيزعموكان

الأصودبينيفرَقلاالانسانلأنتلمسلاالألوانانيزعموكان.ساكنا

ا)1(.باللمسوالأبيض

واحدمكانفيعرضانيكونقدانها:الهذيلأبويقولالمكامنةوعن

kW(.2واحدمكانفيجسمينكونيجوزولا

:الأجسامتضاداستحالة(3

الشيءضدعنأعطىوثيقبرباطبالجوهرالعرضالهذيلأبوربطثا

الثيءيكنلمكانواذاالشيىءكانيكنلماذاامهو(الضد)a:التعريف

.(3)إتتضادلاالأجسامانوزعم

الأجسامبينهوانماوالتضادتتضادلاالأعراض:فقالالنطامأما

أجسامكلّهاوهذهوالحموضةوالحلاوةوالبياضوالسوادوالبرودةكالحرارة

)4(.متضادانفه!امتفا!دينجسمينكلوكذلكبعضابعضهايفسدمتفا!عدة

)1(

)3(

)؟(

.rir-136ص،تلامقا،يلأشعرا

.(832)ص،ن.م

.(376)ص،ن.م

نفها.إشثحةا،ن.م
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الطبيعي:العالمفيالحتميةمبدأ:سادسا

الحجربيناللهيجمعأنجموزانهافذيلأبيعنالأشعرييذكر

يحدثبل،يهبطأوالحجرينحدرأندونطويلاوتتاوالجوالثقيل

يرىثم،الاحتراقيحدثولاوالقطنالناواجمَاعمَجوّزوانه،السكون

.،)1(الغلوأشدالبابهذافيكلااقدالعلآفأنالاْثري

الاْشياءحدوثفيالسببتةمبدأانكارالىمنهميلهوالعلآفقولهل

أحدمعيتناقضالمبدأهذاانكارأنمنبالركمالحركةقانونوانكار

مبدأبذلكنعنيالمعتزلةعندالتولدنكرةعليهماقامتاللذينالأساسين

افعاله؟فيالانساناختيارحريةمبدأجانبالىالسببية

القولهذافهمفيخطأهناكانفيقولمرؤةحسينالدكتورمجيبهنا

العلآف)أىالثلاثةالمفكرينهؤلاءعنروىقدالأشعريأنالىويستطرد

أوقاتاوالجوالثقيلالحجربينالجمعيجوزبأنهتولهموالجتائي(والاصكافي

الناربينوالجمع،سكونمجدثبلوهبوطانحداريخلقأنغيرمنكثيرة

اخراقلمجدثأنكيرمنوالقطن

منالحجرهبوطيوجبالذيالصبيعيالقانونانكارالقولهذايعنيفهل

بالموادتماسهاعندالناراحزاقيوجبالذىالاَخرالطبيعيوالقانون!لجو،

لا.نقول3كالثطنللاحتراقالقابلة

ناضرورياليسانهالقولهذايعنيهالذيوانما:مرؤةالدكتوريتابعم

قدبلتاْخير،غيرمنيريعاالطبيعيفعلهالمذكورينالقانونينمنأىيفعل

الطبيعي.الفعلهذااحداثماوقتايعوقآخرطبيعيعائقهناكيكون

كاالمتقدمالنصفيالواردتيناكثيرةاوقاتا"كلمتيمننفهمهماوهذا

الثقيلالحجربينالجمعجوازاذأيطلقلمالقولهذافان،الأشعرينقله

قتدهبل،احزاقيغيرمنوالقطنالناربينالجمعولا،هبوطغيرمنوالجو

.(213ص،تلاممَا،يلأضعرا(1)
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وهدهأكئيرةأوقاتااالجمعهذامجدثتدانه-علميّا-والواقع.زمنيبقيد

مدىأو،وهبوطهالحجرصعودبينالفاصلالزمنمدىهي"الأوقاتا

ما)1(.طبيعيلسببالنارفاعليةفيهتتأخرالذيالزمن

يتأخرأنيصادفتدأنهمننادرألبيرالاْستاذاليهذهبماأيضاوهذا

الحتمية.مبدأمعالتأخيرهذايتنافىأندونماوقتاالجصمأوال!ثيءمفعول

خصائصهمافقداوالنارالحجرأنيعنىلاهذاأننادرالأستاذيقول

بينالجوفيالسكونمنأوقاتاهناكأنبلواحزاقهبوطمنالطبيعية

ج!محرقفيتبدأعندمافاعلةكيرالنارفيهاتظهروأوقاتاوالهبوطالصعود

القطنَ.مثلللحريققابل

وهوالقولهذاصحةعلىتبرهنالملاحظةان:فيقولنادرالأستاذويتابع

عنالهذيلأبوتكقمواذا-انعدمقدالطبيعيالأجساممفعولأنيعنيلا

هذهبلللجسمالطبيعيالفعلانعداميعنيلافذلكتأخيرأوصكونفترة

)2(.للانسانظاهراالعمليكونحقلازمةالفترة

المعلولتنتجنف!هاالعقةبأنعنهيعترالطبيعيةالحتميةمبدأكانواذا

:فيقولالفكرةهذهمنجذايقزبالهذيلفأبو.نفسهاالظروفضمننفسه

منعليهكانعقايتغترحتىمنهجائزمثلهوفعلالافعلافاعليفعلليس

للعجزلهممكناكانماعليهيتعذرفحينئذوالمنعالعجزالىوالتخليةالقدرة

.)3(الحادث

:لكمونا:بعاس!ا

داخلتختبىءعناصرأوأجساماَأنءالقولالىتذهبنظريةالكمون

.078،783ص،\بئ،الماديةالنزعات،مرؤةحين)1(

.181-018ص،أج،المقزلةفلفة،نادر

.(03)ص،والردالانتصار،الخاط
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العواملهذهزالتفاذا،مختلفةعواملالظهورمنيمنعهامرئتةاخرىأجسام

النظر.حتزالىخرجت

،الزيتونفيكامن)الزيتأنيرىفكانالكمونفيبحثوالعلاّف

أ)1(.الحجرفيوالنار،السمسمفيوالدهن

منفمنهم.الكمونتفسيرفيالمؤزخينعنداختلافاهناكأنيذكرومما

أقوالالىردةمجاولمنومنهم("انكساكوراسأقوالالىرذهمجاول

أرسطو.الىيردهمنومنهم،البذريةالعلةفيالرواقيين

عندالكمونمسألةفيهناواضحأرسطوأثرأنيرىنادرألبيروالأستاذ

طبيعتهحسببالفعليصيربالقوةهوماان(أرسطوأي)يقولانه.العلآف

قولهووهذا.بمقتضاهاويعملطبيعتهلنظاماذأخاضعفهو.صورتهأعني

.T(أيضا)المعتزلة

المسألة؟لهذهاسلاميةمصادرمنهناكهلولكن

وانآدمظهرفيآدمذرتةكمونالىتشيرالقرآنفيآياتهناكطبعا

.ظهرهمناْخرجتالذريةهذه

ذُزيَتَهُمْظُهُورِهِيمْمِنْآدَمَبنيِمِنْرَبكَأخَذَ)وإذْنعالى:يقول

يَوْمَتَقولُواأنثَهِدْنا،بَلَىقَائوا:بِرَبكئمأقسنتُأنْفُسِهِم:عَلَىوأشهَدَهُمْ

وَكنَّاقَئلُمِنْآباؤناأ!ثْرَكَإتاتقُوئواأوْ،غَافِليِنهَذاعَنْكُناإِق.القامَةِ

؟()3(.آلمُبْطِئونفَعَلبمَاأفْتَهْلِكُنَابَعْدِهِمْمِنْذُرَيَة

قالواالذينفيأثّرتقدالأقوالهذهأنقوليمنيفهمأنأريدلاهنا

تتكشّفالذياليوممجيءحتىالاحمالاتبابفتحعنيتهمافكل.بالكمون

الفكلرة.هذهأصلحقيقةفيه

(v)

.(933)ص،تلامقا،يلأشعرا

.(ا2A)ص،اج،المعتزلةفلفة،نادر

.173-173آبة،7الأعرافصورة
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الحركة:فيالبحث:ثامنا

:والسكونالحركةتعريف(\

ناويقولوالماساتالألوانوبينوالسكونالحركاتبينالهذيلأبويمتز

أيضاعرفأنهكاالثانيالىالاْولالمكانمنانتقالهفيهيالجسمحر!ء

.)1(الثانيالمكانفيكونأولبأةثاالحركة

المكانعنالحركةفىِبذفلا.زماثينفيهلبثههوالمكانفيالجسم؟ص!صن

)2(.زمانينمنللسكونبذولاوزمانينمكانينصت

للحركة:العلآفاثبات(3

انهقوموزعم،يقهولم-الحركةينفيممنلرجلقلت:الهذيلأبوقال

وَاحِل!كُلَّفآجْلِدُواوَالزَانِي)ائْرآنِيَة:تعالىاللهقولعنخترني-:الأصتم

فأتهما)4(،جلدةثمانينفاجلدوه:فقالالقاذفوذكرتجلْدَة!)3(.مَائَةمِنْهُمَا

عنفحدّثني:قلت،بعث!رين:قال،بكم:قلت)5(،الزانيحذ:فقال؟أكثر

أفثمّ:قلت،لا:قال؟السوطأفهو:قلت،لا:قال؟الجلاّديدأهو،الجلد

لامنأكزشيءلاأنتقولافانم:تلت،لا:قال؟الجلدهوهذاغيرشيء

.)6(فانقطع،بعشرينشيء

الحركة؟توجدأينولكن

)?(

)3(

)3(

)-1(

.(355)ص،الا!يينمقالات،الأصعري

.(355)ص،الاصلاميينمقالات،الأصُري

.(3)آية،34رالنهِ!ة-

يَاتُوالَمْثُتَ!آلمُخمتنَاتيَرْمُونَإوآتذِينتعالىقولهالىيير

.(4)آية،النورسورة:(جَلدَةتماتئي

.(018)ص،الأماليماثى:!ا)

الزاني.جلد-افياك-!د

181-081عى،اج،المرتضىأمالي،تضىاد.فَ"تصِ

AO

فآجْيذوهُمْصقذاءَبِارْتجغةِ
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وهوالجمفيتحصلالحركةان:هايفمأبووابنهوالجبائيالهذيلأبويقول

)1(.الثانيالمكانفيكونأوللاْنهاالثانيالمكانفي

حالةفيانهاعلىالمعدوماتالىينظرانههوالهذيلأبقولوتفسير

هووالوجود،الوجودحالةفيتبدأبلالحالةهذهفيتبدألافالحركةسكون

ليسخلقهعندالجسمولكن2.حالالىحالمنالمعدوماتمرورحركة

فيهايكونالتيالسكونوحالة.العدمحالةفيللحركةتابلابلمتحركا

وهكذا.تعملأنامكانهافيمتجمعةحركةبمثابةتكونوجودهعندالجسم

الوجودقبلاناذالثانيالمكانفيتوجدالحركةأنالهذيلأبيقوليفسر

هذافيفيهتجتعتالحركةولكنساكناوجودهعندالجسمصكونيكون

التحزك)2(-.امكانهفيوأصبحالمكان

الجسمحركةان:الهذيلأبويقولالجسمفيالحركةحلولكيفيةعنأما

الجسمأجزاءجيعلأنوذلك)3(،أجزائهبعضفيتحلالأجزاءالكثير

يتحزكحتىالجسمبعف!فيالحركةتحلأنفيكفي.تكوينهفيمتضامنة

الىالمتحزكةالاجزاءمنالحركةتمرالاْجزاءبينالتضامنهذاوبمقتفى،كقه

.الاخرى

أجزاءمنجزءنياذأالحركةتحلأنيكفيالهذيلألبرأيفحسب

جيعبينالموجودةالماصةبفضلوذلكمتحزكاالجسميكونحتىالجسم

أجزائه.

انهاأيضا:وتال.حركتانالواحدالجزهيحلأنمجؤزلاالهذيلوأبو

.)"(الفاعلينعلىتنقسمواحدةحركة

.(535)ص،بقطمصدر،لاْشعرىا(1)

.(918)ص،اج،المعتزلةفلفة،نادر(3)

.(031)عى،قالضبينالفرق،البغدادي(3)

.(931)ص،الا!ميينمقالات،الاْثعري(4)
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.واحدةحركةهيجسماتحلالتىالحركةالهذيلأبرأيفعلى

شخصينلنفرض.الجسمأجزاءجيعفيواحدةالحركةانالعلآفيقول

كانتاذاثابتاالحجريبقى.متقابليناتجاهينفيواحداحجرايدفعانمثلا

الجسممنجزءفيحقتالأولمنالناتجةالحركةلأنمتساويةالحركتينقوّة

الثاني.الدافعمنالناتجةالحركةفيهحتتالذيالآخرللجزءمساو

والحركتانواحدةحركةصوىفيهتحللمالجسممنجزءكلوهكذا

هذاالآخردوناتجاهفيالحجرمالIIIولكنعندهوتتكافآنحذعندتقفان

الج!ممنالأضعفأعنيالاخرىطردتالحركتيناحدىأنعلىيدذ

.واحطة)1(حركةاذاًالاالجسمتحلفلا.مكانهاوحتت

متناهية:الحركاتجيع(3

كيرالأعراضكانتولماالوجود،معيكتسبهاللج!معرضالحركة

السكونمصيرهاحركةفكل.متناهيةلاالحركاتتكونأنيمكنفلادائمة

يصيرونوانهمتنقطعالخلدينأهلحركاتانيقولالهذيلأباجعلماوهذا

يعدلمالسكونوفيالحركةمحلحتماتحلالسكونفحالة)2(.دائم!كونالى

مطلق.ثباتبلتبذلولاتغيريوجد

أالحركاتتناهيفكرةحولأرسطيأثرمنهناكهلولكن

عداماالطبيعيةالحركا!جيعانالطبيعيالسماعكتابفيأرسطويقول

استحالةومنومركباتهاالأرضيةالعناصرنقلةمنالسماويةالاجرامحركات

.عندهوت!كنبالطبعاليهتثتهيحدلهاوالحيوانالنباتونمو

عالموهوالقمرفلكتحتالعالمفيالحركاتبانتهاءيقولارسطواننعم

ماأعنيارسطوفعلمامثلتسمينالعالمتقملموالمعتزلةوالفساد.الكون

.(391)ص،س.م،نادر(1)

.(10)ص،اج،والخلالملل،الثهرصتاني(3)
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كانتولما.متحركمخلوقبأصهالعالمانقالوابلتحتهوماالقمرفلكفوق

)1(.نهايةحتمالهافيكونمذهبهمفيبدايةلهاالحركة

الحركة:بواصطةالعالمحدوثاثبات-تاسعا

فيالرائدةالفلسفتةوالبداياتالمبكرةالمحاولاتالاعتزالتاريخيسخل

الحركةاعتبرالذىالعلآفبدأهاالتيالعالمحدوثائباتالىالاعتزالِالتوتجه

العالم.بحدوثاقرارهمعوتعيينهاالاْشياءلتكؤنثرطا

انهكاوالسكونالحركةهوالعلآفعندوقيامتهاالاثياءتكؤنفشرط

صانع.الىالعالماحتياجشرطالوقتذاتفي

الحركةبغيرالعالمحدوثعلىدذ:الهذيللأبييوماالمنانيّالنعمانقال)

الىمعياحضر:لخصمهتالرجلمثلمثلك.الهذيلأبولهفقال،والسكون

")2(.بتنتكتحضرولاالقاضي

والصورةالهيولىالعالممبدأجعلالذيباْرسطوتأثرقدالعلآفكانوان

ولا،بالحركةالاّفسادولاكونيحصلفلاوالسكونالحركةوجودبثرط

نأهوالهذيلوأبيأرصطومنكلبينالفرقانالآابهاالآنقصانولانمو

هذهالعلاّفتفادىبينمايتحزكلامحزكالىتنتهيالحركةجعلالأول

آخر،مكانالىمكانمننقلتةحركةفتكونمبدأللحركةوجعلالنتيجة

،)3(.المكانتةالنقلةمنأشملمعنىأرصطولحركةبيأ

يكونيكادالرجلهذاأنيشكلاالطبيعتةالهذيلأبلآراءالقارىءان

وبتنالفرد،الجوهروبينبينهوفزقالج!معزففلقدطبيعتا،فيلسوفا

وتكتم،يجوزلاوماالخواصمنمنهماكلعليجوزومامنهماكلخواص

.(591)ص،اخ،المحزلةفلفة،نادر(1)

.(811)ص،اج،المرتضىأمالي،المرتفىالثريف(3)

.(54)عى،بالفلفةتاثراسلاميمتكتمأؤلالعلآف،الغراب(3)
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خفتةوتفاتللجمانوقال،بالطفرةالقولوأنكروالسكونالحركةعلى

الجسمأنوبيَن،بالفاعلينأووالزمانبالمكانتنقسمالاْعراضأنوبتن

)وان،الحقيقةنيوبسكنالحقيقةفييتحزكوانهمكانيةبحركةيتحزك

مكانفيعرضينوجودمجوزوانه")1(،شيءعلىلاواقفةصاكنةالأرض

والسكونالحركةبينوفزق،بالكمونالقوليعتقدوانه،جسميندونواحد

لاماومنهايبقىمامنهاالأعراضأنوبتنمنهما،كلتحققشرطوذكر

أنوبتن،الاْلوانتلسركذلك،الأجسامترىكماترىوانها،يبقى

،واللذاتوالالآموالقدرةوالحياةوالأراييحالطعوموكذلكتبقىالألوان

بينتضادلاوانهمكاقفيلاوحوادثج!مفيلااعراضتوجدقدوانه

هوالوتتوان،الطبيعيمؤثرهعنيختلفقدالأثرأنبتنكماالأجسام

نعل.وقتكلهعمجدثوانهالأعالبينالفرق

الطبيعتة.الهذيلأبآراءملخصهوهذا

كلآ.2طبيعيفيلسوفانهنقولأنأيمكنناهذاوبعد

غرضهيكنلمانهأىلذاتهامقصودةتكنلمالطبيعتةالعلآفابحاثان

الدينية.أمجاثهفيبهاالانتفاعالمقصودبل،الطبيعتةالعالمأحوالفيالبحث

فيكبيرثاْنلهكانيتجرألاالذيبالجزءقولهفانأمرمنيكنومهما

الايمانيةالعقائدبعضلاثباتأساصاكانبل،الاسلاميالكلامعمميدان

أيماصاكانكا،الصانعوجوداثباتالىالمفضيالعالمحدوثمثلالكبرى

كما.الاثاعرةوهو.قولالمستمربالخلقالقولعلىبنيتالكوننينظرلوجهة

الفلسفي.البحثخطواتبواكيرأولىتثكلالحركةفيأبحاثهأن

(i)ص،الاصلاميينمقالات،الأصعري()i,yr.
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الرابعالفصل

الانسانيةالمباضا

عصورهمختلففيالفلسفيالفكرمباحثمقدمةني،الإنسانقضتةتُعد

تاريخفيرئيسأمركزأتحتلوحدوثهالعالمقدممسألةكانتولئن.التاريخية

لاالإنسانقضيةفإن،الخضوصوجهعلىوالإسلامي،العامالفلسفيالفكر

يشكلحيثالاعتزالحركةفيذلكويتبذى،الاْولىالقضيةعنأهمتةتقل

غداحقالفكريةطروحاتهمعليهتدورالذيالأساصيالمحورالإنسان

اصالته.عنحقأتعترالتىالإنسانيةبالمعانيكنيامذهبهم

العدلبمفهومذلككلوربطوالوهيةالأومعانيالتوحيدفيبحثوالقد

.للإنسانبالنسبةيقتضيهوماالإلهي

هذاانأيضأقالتنقد،الكونهذاخالقهواللهباْنالمعتزلةاقرارفمع

اضافةالمطلقةالالهيةالقدرةتقتضيولا،كايةبلايكونأنيمكنلاالخلق

وفاعلية،جهةمنوعدلهاللهكمالبينقابلواهمبلإليها.الإنسانأفعال

تفسيرأالتقابلهذافيرأواحتىأخرىجهةمنالاختيأرعلىوقدرتهالإنسان

.العدللمفهوم

أحكاممنعليهايترتبوماالأفعالتقديريقزرالمعتزلةمذهبكانولما

حيثمنبالإنسانالاهمامعليهموجبعنهااللازمةالخلقتةالنتيجةلمعرفة

لها.تقديرهوكيفيةبهأفعالهتعلق

هواأفعالهخلقعلالإنسانبقدرةالقولإلىبالمعتزلةحداالذىان
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لأنالاطارهذامئيبتدىءانماعندهمالإنساننيفالبحث،التكليفاعتبار

الذىالهدفولأن،حيةكائناتمنفيهبماالعالمخلقمنالعتةهوالتكيف

"11(.الإنسانهوإليهيتوتجه

:الإنسانتعريف:أولأ

يرىالهذيلفأبو.المعتزلةجاعةبهاقالتللأنسانمتعذدةتعريفاتهناك

نا(وحكي)ورجلانيدانلهالذىالمرئيالظاهرالثمخمىهوالإنساناأن

اصمعليهاوقعالقالجملةمنوظفرهالإنسانشعريجعللاكانالهذيلابا

.،)2(الإنسان

انهالانفرادعلىفاعلالجسدأبعاضمنبعضكلانيقوللاوكان

.الأبعاض)3(هذههوالفاعليقولولكنه،غيرهمعفاعل

الهيكللهذاوالإرادةوالقدرةالعمننسبانناذلكيعنىهلولكن

والحياةوالروحالنفسبينالعلآفالهذيلأبوفصللقدالمجتد؟الخارجي

عندهوالحياة،الحياةغيروالروح،الروحكيرمعنىاالنفسأنواعتبر

الحياةفييعتمدوعليهاالتعقلبوظيفةتقومالتىهيعندهوالنفس.")"(عرض

العملتة.

عندالحياةبينما،فانيةالاْعراضلأنعرضآتكونأنللنفىيعقلولا

فمبدأ.الجمأجزاءمختلفبينالقائمالتناسقذلكفيهابتذهبالهذيلأبما

نأبدليلحتماقائمبينهماوالفصل،والإرادةالتعقلمبدأخلافعندهالحياة

والاكلاكالتعقلوفقد.الحياةدونوالروحوالنفسالقدرةمسلوبالنائم

تنثر.لم.الفلفةفيدولةدكتورا.اطروحة.المعتزلةفكرفيالقدرفل!فة.دغيمحح(1)

.(،9)ص،8191الانانيةوالعلومابالآكتية،يوتالقذيىجامعة،بيروت

.(933)ص،الا!يينمقالات،الأصعري(2)

.(033)ص،ن.م(3)

.(337)ص،ن.م(4)
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آخرمبدأإلىالأمورهذهننسبيجعلناالحياةفقددونالنومحالفيوالقدرة

النفس.هو،الحياةكير

اليونانالأطتاهتعريفاتمنيقرب"للأنسانالعلآفترلفكانوإذا

المتناسقةالجملةتلكهوالإنسانانقولهمحيثمنجالينوسأمثال

فيالهذيلأبيعندالتمييزلهذامصدرأنجدأنيمكننافانهالأجزاء،)1(،

الآية:فيوردماذلكعلىودليلنا.الكريمالقرآن

الّتيفيَمْسِكَمَنَامِهَافِيتَمُتلَمْوَآتتيمَوْتِهَاحينَآلأنْفُسَئتَوَقى)ألله

.،)2(ئستَىأجَلإلَىاَ(خْرَىآوئرْ!لُآلمَؤتَعَلَيْهَاقَضَى

عرض-النفسولا-الحياةبأنالهذبلأبيقولمعنىلنايتضحهناومن

بوظيفةوتقومالحياةعنمتميَزةقوة()الروحالنفسبيماالجمأعراضمن

الخلقية.الحياةكلتعتمدوعليهاالتعقل

نادر:ألبيرالأستاذفيقولالهذيلأبعندالقولهذامصدرعنأما

بلاتأثرانههذا.تعريفهالهذيلأبواستقىأينمنأيضأنفهمهنا)ومن

بأفلاطونخصوَصأمتأثرولكنهمجالينوسص!لااليونانتينبالأطباهشك

بالاْفعالتقومالإنسانفيثلاثةمبادىءبالأحرىأوأنفسبوجودالقائل

نتيجةالحياةالهذيلأبوفاعتبر،والشهوةوالغضبالإدراك:الثلاثهالنفسية

،الحياةخلافاخرىقوةمنناتجةالتعقلعمليةواعتبرالجسمأجزاءتناسق

.(")3والإرادةالتعقلمبدأخلافالحياةمبدأفيكون،النفسوهيالا

البحث،محوراننرىالإنسانمعنىلتحديدالاستعراضهذاخلالمن

الزكيزيحاولفالعلآف.القادرالحيالنفسفيالفعاليةدائرةتحديدهوانما

خلالمنإلاتظهرلاالتيالإرادبةأفعالهخلالمننانال!وحدةبيانعلى

الجسد.

)?(

)3(

.(76)عى،2ج،المعتزلةفلفة،نادر

.24يةآ،93ةصر

.(76)ص،2ج،المعتزلةفلفة،نادر
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ل!نسانالخلودمبدأحفظأرادانما،الحياةعنالروحنصلعندماوهو

فاعتبر.والعقوبةالمثوبةمقولةوبالتاليالخلقتةالمسألةتصخحتىوروحأجسدأ

بهايمزمرحلةفالحياة.خالدةوالنفسفانيةوهيالاْعراضمنعرضأالحياة

معها.ينتهيأندونوقدرتهفاعلتتهعلىفيهاويؤكدالإنسان

دائرةوان،القادرالفاعلهوالإنسانأنعلىجمعونالمعتزلةوأركانا

هيأنهاإلا،والجسدالروحعنمتمتزةأنهامعوالحياة،الحياةهيالفعالية

وهوإلاالقادريكونلالاْنهالفاعلتةفيهتتحققالذيالاطارتمثلالتي

أ)1(.حي

ثانيأ:التوئد:

الفعلمنيتوتدفمافبحثوا،الاْفعالخلقمسألةالاعتزاليةالحركةعققت

تتوتدالتيالأفعالفىِالرأينما،لهمخلوقأالإنسافيالفعلكانفإذا.الإنساني

وخلقه.الإنسانصنعمنأيضأأهي؟وفعلهالانسانعملعن

متا)2(،الواقعةالأسبابعنحادثفعلانه5التولدعنالأشعرىيقول

كحركةذلكمثال،آخرفعلبتوشطفاعلهمنالفعليحصلأنهوفالتوتد

أطلقهبسهمأوبحجرالإصابةبسببجرحوحدوثاليد،بحركةالمفتاح

الحادثالاْلموكنحو،لهدافعيدفعهعندماالحادثالحجروذهاب،انسان

.ابالضرعند

؟الإنسانفعلمنالتوتدهل-أ

مألةفيالباحثينأوائلمنلاْنه،العلآفالهذيلابوهنايذكرمنأول

.هذهالتوتد

1()

3()

(011)صط9الذردلعة.دجمي

.(104)ص!.،-الاصا،كىءطىا،ت.فلآشسَا
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)أيفعدهعنتولدماكلاان:القولإلىالعلآفذهبلقد

عنالحادثكالألموذلك،فعلهفهوكيفبتهيعممما(الإنسان

والرطوبةوالبرودةوالحرارةوالأراييحوالطعوموالألواناللذةأما...الفرب

عندكيرهفيالحادثوالعموالإدراكوالشبعوالجوعوالشجاعةوالجبنواليبوسة

أ)1(.اللهفعلعندهأجعفذلكفعله

باسبابهايقومالتيالأفعالسببهويبقىالإنسانانذلكومعنى

إنسانأرمىلوانسانأانذلكعلىودليلنا.فنائهبعدحتىنفسهفيويحدثها

لاذلكفان،وقتلهآلمهحيثالمرمىإلىالسهموصولقبلماتمبسهمآخر

يحدثفهوا.فنائهبعدلهفعلهوالراميفناءبعدالحاصلالفعلكونيمغ

وكذلك،حيوهوأحدثهالذيبالسببموتهلحابعدالحادثوالقتلالألم

")2(.حيوهومنهكانلسببمعدوموهوكيرهفييفعللكانعدملو

التفريقهويعرفونلاوماكيفتتهيعرفونمابينهناالتفريقأنوالظاهر

حدوثه.فيالإرادةلهذهدخلكيرمنمجدثومامنهملإرادةيحدثمابين

تثبيتعلىالمعتزلةمنوافقهومنالهذيلأبيمذهبالراوندىابنهاجموقد

قالثما:والردالانتصاركتابفيالخيّاطالحسينأبوأوردهفمافقال.التوتد

علىالمعتزلةمن(الهذيلأباوافق)أيوافقهمنوجيعالراوندى(:)ابن

دونالحقيقةعلىالأشدّاءالأصخاءيقتلونالموتىأنيزعمونالتوتدتثبيت

علىأجسادهممنأرواحهمويخرجونالموجودينيقتلونالمعدومينوان،المجاز

")3(والاطلاقالاتساعدونالتحقيق

منوافقهومنالهذيلأبوإليهذهبماعلىالراونديابنمنالزاموهذا

،فماتشخصأالسهموأصابفورأوماتمثلأسهماًأطلقمنأنعلىالمعتزلة

فيه.سببلأنهلموتهفاعلاًيعذفانهالسهمأطلقمنموتبعدموتهوكان

.(304)ص،الاسلاميينمقالات،الأثعرى(1)

(r)(304)ص،ن.م.

.(06)ص،والردالانتصار؟ايخاط(3)
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للقتل.فاعلاًالميتيكونأن-تهكاً-هذاعلىالراونديابنفألزم

يقتلونالموتىان:بقولهأرادانا:فقالالالزامهذاعلىالختاطردوقد

العمليباشرونالموتىان:الموجودينيقتلونالمعدومينوان،الأصخاء

منأحدقولهذاوليس،محالفهذاالأعناقفيضربونوصيوفهممجوارحهم

فييفعلونالأفعالعلىالقادرينالاْحياهانأرادوان.كيرهممنولاالمعتزلة

موتهمبعدأفعالعنهاتتوتدأفعالأوقدرتهموصلامتهموصحّتهمحياتهمحال

حياتهمفيسنوهكإنواإذ،اليهمموتهمبعدأفعالهمعنيتوتدمانينسب

إلىفهوىجبلرأصمنحجراًأرصلكرجلوذلك.أوجبهماوفعلوا

الأرضإلىالحجريصلأنقبلللحجرالمرصلأماتاللهانم.الأرض

فهو،اليهارسالهعنفتوتدالمرسلموتبعدالحجرهوىهوان:فنقول

.")1(غيرهدونإليهمنسوب

عنالسهمخرجفلتا،الهدفيريدقوصهعننزعرجلفينقولوكذلك

عنمتوتد.الراميبعدالسهمذهابانا:فنقول،الرامياللهأماتقوسه

أ)2(.كيرهإلىلاإليهمنسوبفهو،رميته

خصالأيعدولابهالراميرميعندالسهمذهابأنذلكعلىوالدليل

فعلأأو،لهفاعللافعلأأو،للسهمأودته،فعلاًيكونأناماأربعأ:

ثناؤهجلّاللهيدخللاالراميلأن،دلهفعلأيكونأنيجوزوليس.للرامي

نأمجوزكانفقدلاْفعالهمختارتعالىاللهلاْنإليها،يمتطرهولاأفعالهفي

يذهب.فلاالسهمذهاباللهيحدثولاالرامييرمي

مجيئليسمواتالسهملأن،للسهمفعلأالسهمذهابيكونأنيجوزولا

لوذلكلأن،لهفاعللافعلأالسهمذهابيكونأنيجوزولاقادرولا

هذهفسدتفلمالها.صائغلاوصياغةلهكاتبلاكتابيوجدأنلجازجاز

)1(

)3(

.(06)ص،والردلانتصارا،لخياطا

.(06)ص،ن.م
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كاناذغيرهدون؟لراميإلىمنسوبالسهمذهابأنالايبقلمكقهاالوجوه

له)1(.المستبهو

الراوندى()ابنالكتابصاحبان-افياللهعلمك-اعلمكانيثم

له:نقولانّاوذاك:المعتزلةمنالتولّدأثبتمنعلىبهشنعماكلفيداخل

أفناهأواللهأماتهيدهمنالسهمفصلفلماقوسهفينزعإنسانعنحدثنا

له؟القاتلمنحدثنا:فقتلهإنساناإلى؟صلذلكبعدالسهمأنثم.وأعدمه

بالسهم،يرميهلأنالإرادةهواياهوقتله،لهالقاتلالراميان):قولهفمن

إلىالسهميصلحتىقتلا0ًالإرادتلكتسمّىولاقاتلأ،يسقىلاأنهغير

إلىوصلانماالسهمكانفإذا:لهيقالاجسدهمنروحهوتخرجالمرمى

سميتهقدأفلست-اعدمهأوالرامياللهأماتأنبعدروحهوخرجتالمرمى

الحيئللموجودقاتلأيستىالمعدوموان،للحيقاتلوهومتتوهوقاتلأ

.؟القادر

)2(المعتزلةمنالتوتدأثبتمنوعلىالهذيلأبيعلىأنكرتهماوهذا

الهذيلأبيعلىالالزامأو-الراونديابنوتجههالذيوالأعتراض

مزةيؤكدمما،البغداديحتى،الأشعريمن:المعتزلةخصومكلسيكزره

.)3(المعتزلةآراءمهاجةفيالراونديابنلعبهالذيالخطيرالدوراخرى

:الجوارحوأفعالالقلوبأفعال-ب

لاانه":بقولهالمعتزلتةالموضوعةهذهعنالعلآفالهذيلأبوعترلقد

فالاستطاعةالقدرةعدممع(الإنسانمن)أيمنهالقلوبأفعالوجوديصخ

)د(.الفعلحالفي(القلوبأفعالمع)معها

)2(

)4(

.16-06ص،والردنتصارلاا،الخياط

.(16)عى،ن.م

.(591)ص،اج،الاصلامتينمذاهب،بدوىالرحمنعد

.(52)ص،اج،والنحلالملل،الهرصتاني
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الأفعالانيقولإذأفهو.الارادتةالأفعالهناتعنيالقلوبوأفعال

هذهالقدرةتوجدولا،موجودةالقدرةتكونحيثإلاتوجدلاالارادتة

الفعلانقضاءبعديحدثمااما،الإرادةتنفيذحالأى،الفعلحالفيإلا

نطاقعنخرجلأنه،الفاعلقدرةنطاقعنخرجفقدعنهمتوتدةأفعالمن

هذهيستيالهذيلوأبو.الطبيعيةالحركةلقوانينفقطخاضعأوأصبح،إرادته

.القلوبأفعالمقابلالجوارحبأنعالالاراديةكيرالأفعالأو0المتوتدالأفعال

...كسبهأيواجزحهالشيءوجرحجرح،فعلمنمصدروالجوارح

جارحةوأحدتها،ورجليهكيديه،جسدهوعواملأعضاءالإنسانوجوارح

الفعل:أيالجرحمنأيضأوالجوارح.يكسبنهأيوالثرالخيريجرحنلاْنهت

)1(.بالسلاحفيهأثرأىجرحأيجرحهجرحه

الإنسانمنالجوارحأفعالوجودجؤزاالهذيلأباأنستانيالشهرويقول

أ)2(.بتقدمهاوقالالقدرةعدممع

قد"القدرةأوالإرادةتكونأنالجوارحأفعالفييكفيأنهيعنيوهذا

هذهوتدالذىالأولالفعلمعحاصلةكانتأي،الأفعالهذهتقدمت

فعلهعنلاالإنسانمسؤولتةالمعتزلةبنىالأساسهذاوعلى.الأفعال

عنه.المتوتدةالأفعالعنكذلكبلوحسبالاْولالإرادي

فهيأشبهوماوفكرونظروعلوموكراهاتاراداتمنالقلوبأفعالإذأ

لاْفعالالمباثرةالاْسباببمثابةفهي.الجوارخأفعالمنهتنطلقالذىالأساس

بحسبوقوعهاحيثمنالإنسانإلىنسبتهاكانتلذلك.المتولّدةالجوارح

وتروكه.صوارفهبحسبوانتفاؤهادواعيهjقصده

)1(

)2(

314.-313ص،القدرفلفة،دغيمسميح

.(52)ص،اج،والخلالملل،الهرصتاني
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ستطاعة:لاا-ب

المتكلَمونبحثوقد.مقدورهاعلىمتقدّمةالقدرةأنهوالاستطاعةمعنى

يجب.لاأومقدورهاعلىتتقذمأنيجبهلالمقدرةأنفي

المعتزلةأجعت5:المسالةهذهفيالمعتزلةمذهبوصففيالأشعرىقال

موجبةكيروهي،ضدهوعلىعليهقدرةوهي،الفعلقبلالاستطاعةعلى

.")1(عليهيقدرلاماعبدأاللهيكقفأنبأجعهموأنكروا.للفعل

االنطامأفزعملا.أمبنفسهمستطيعحيئالإنسانهلاختلفوالكنهم

غيرههاواستطاعةبحياةلابنفسهمستطيعحيالإنسانأنأالأسوارىعليوأ

قولوهذا،كيرههاوالاستطاعةوالحياةمستطيعحيالإنسانانقائلونوقال

المعتزلة.وأكثرالفوطيوهشامومعقرالهذيلأبي

الصحةكيرأموالسلامةالصحةهيالاصتطاعةهلالمعتزلةواختلفت

غيروهيعرضهيأ:المرداروه"معتروهاالهذيلأبوافقال:والسلامة

لا؟أمتبقىهلالاس!تطاعةفياختلفواكما.)2(والسلامةالصحة

أهشاموا"الهذيلأبي)قولوهذا.تبقىأنهاالمعتزلةأكزْفقال

وأكثر!الاسكافيو""مبث!ربنجعفرو،أحرببنجعفروا"عبادوا

الفعلوانبقاؤها،يستحيلوانه،وقتينتبقىلا:قائلونوتال)3(.المعتزلة

معحدوثهيجوزلاولكن.المعدومةالمتقذمةبالقدرةالثافيالوقتفييوجد

بالقدرةواقعأالفعلفيكون،قدرةالثانيالوقتفياللهيخلقبل،العجز

.)"(المعتزلةمنوغيرهالبلخيقاصمأبيقولوهذاالمتقذمة

الفاعلعندتبقىالاستطاعةأنيرونالهذيلأبوومنهمالأولالفريقاذأ

بانتهاءتزولانهانيرىالثانيالفريقأما،أفعالمنعنهيصدرمالإحداث

.(023)عى،الاصلاميَينمقالات،الأثعرى(1)

.(932)ص،مقالات،الأصعرى(2)

(r)231-023ص،ن.م.

نفها.الصفحة؟.نم()،
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تدرةخلقيستلزمفعلكلأنأيجديد،فعلكلمعوتتجذد،الفعل

.جديدة

الفعلقبلإليهامجتاج)الاستطاعةأنفيصريحالهذيلأبيرأىلكن

يجوزوقد،الوجوهمنبوجهحاجةإليهابالإنسانيكنلمالفعلوجدفإذا

لاْنفعلعنعجزأويكونللفعلمجامعأفيكونالثانيالوقتفيالعجزوقوع

معدومة،بقدرةواقعأالفعلفيكونموجودعنعجزأيكونلاعندهالعجز

بالاستطاعةالموتمعالفعلوجؤزالخرسمعالكلامقليلأقلوجوفىوجؤز

.1(,)الموتمعالارادةوجودولاالموتمعالعموجوديجؤزولم،المتقذمة

:الآجال-د

نأهوالتوليداطارضمنالاَجالمساْلةفيالبحثإلىيدعوناالذيان

منلاأفعالهمنفهو،القاتلفعلمناموتهتوتدIالمقتولاناعتبرواالمعتزلة

"فانهالعرفوفي")3(،االوقتاهوالمعتزلةعندوالأجل،)2(.اللهفعل

حياةفأجلأ)"(.الدينوأجلالحياةأجلنحومخصوصةأوقاتنييستعمل

موته.وقتهوموتهوأجلحياتهوقتهوالإنسان

أنهاللهيعمالذيأجلهوقتفيماتالمقتولهلنعرفأنهوالمهم

بأجلهبعدفماليموتيقتللملويعيشأقمجوزكانوهل،فيهيموتعوف

3المحتوم

لعاشالقتلمنسملواأحدهماأجلينهناكاناعتبرمنالمعتزلةمن

"الرجلأناتبعهومنالعلآفرأىوالثافي")5(فيهويموتيبلغهحتىقطعأ

(')

)2(

(r)

(،)

5()

.(323)ص،لاتمقا،لاضعرىا

.(032)عى،القدرفدش:،دكيمصميح

.(781)ص،الخمةالأصولثرح

781(.)ص،ن.م،الجتارعبدالقاضي

نمريألبيرالدكتورتحقيق.الأكياسلعقائدالأصاسكتاب.عنن!همدبنين3القا

.(126)عى،0891الأولىالطبعة،الطليعة.ار،بيروت.نادر
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(.0")الوهتذلكفيماتيقتللملو

وبالتاليالتوتدسبيلعلىالقتلفاعلهوالقاتلأنالآجالمسألةفيالمهم

توسيعطبعأهذاوفي.والعقابالثوابمبدأعليهيستحقعنهمسؤولفهو

الانسانية.الفعاليةلدائرة

السلبيةناحيتهمنليسالأمرهذاإلىننظرأنعلينامجبانهوالحقيقة

نأل!نسانيمكنأنهفيتكمنالتيالامجابيةناحيتهمنبل،بالقتلالمتمثلة

تعزضه.التيالعقباتمنالكثيرويتجاوزالآجالفييتحكم

انهإلاالطبيعيالموتأيالمحتومالأجلمقاومةنستطيعلاانناصحيح

إلىبالإنسانتؤدىأنيمكنالتيالأمورمنكثيرمنالاحزازيمكننا

(.Y)التهلكة

بالنوتد:القولأبعادهـ-

سياقعنحتماينتجانماالاعتزالأهلعندالتوليدموضوعفيالبحثان

بقولهموهم.عليهالمزتبةوالمسؤوليةالانسانيالفعلفيالمتكاملةالنظرية

فعلمنكتهاالمتوتداتأنباعتبارالمجبرةعلىيردونكانواانمابالتوليد

عنتتحتمخلقيةنتيجةإلىالوصولجيعهاأبحاثهمفيالمعتزلةويبغي.الإنسان

وتعميق.الفعلبهذاالاتيانعلىقدرتهوبالتاليفعلهعنالإنسانمسؤولية

قصودهحسبلوقوعهال!نسانأفعالأواثباتهاالتوليدأفعالفيالبحث

.الأفعالخلقمعنىفيالبحثتعميقبهيرادالأحداثجهةعلىودواعيه

العم:فيالعلآفنظرتة:ثالثأ

واتخذاكتسابتةأو،ضرورتةهيهلالمعارفمسألةإلىالهذيلأبوتطزق

الهذيلأباانفقالأالفرقبينالفرق)فيالبغداديعرضهخاصاًموقفاًفيها

.(753)عى،تلامتا،لأصعرىا(1)

(r)(133)ص،س.م،غيمد.
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اكتسابتة؟أمضرورتةهيهل:المعارففيالناساختلافعلىوقفالما

كسبية،كقهاأنهازعممنوتول،ضرورتةكقهاانهازعممنقولترك

منهاعموما،ضروريةوالبداهةبالحواسمنهاالمعلومانقال؟منوقول

فقال،السلفأقوالعنخارجأتولآلنفسهواختار.اكتسابتةبالاستدلال

ومعرفة،وجلعراللهمعرفةوهو،باضطرارأحدهما:ضربانالمعاوف

وأالحواسعنالواقعةالعلوممنبعدهاوما-معرفتهإلىالداعيالدليل

)1(.واكتساباختيارعمفهوالقياس

الح!تتة:المعرفة-أ

مهتأمكانأوتأفياتهاالحواسولدراصةالحشيةللمعرفةالمعتزلةأفردتلقد

عندوالحواس.بعمعالماًكونهحيثمنالإنسانفيهاتناولتالتيأمجا؟ثافي

وهوالعلآفيقول.لبعضهامخالفةليستولكنهانحتلفةأجناصالمعتزلةغالبية

مخالفةهينقولولا،الأخرىخلافحاسةكلان)الحواسعنيتحذث

")2(.بخلافمخالفأكانماهوالمخالفلأن،لها

والتغاير؟الاختلافهذامعنىماولكن

تأثرهنوعيةحيثمنحسكلنوعبةفيوالنفايرالاختلافمعناه

صفاتمنيناسبهبمايتاثرالحسمننوعكلأنأىالمحسوسةبالأشياء

هواللونلأنالصفاتهذهمنباللونيتأثرمثلآفالبصر.المحسوسةالأشياء

وفعلأ...وهكذا)3(لهالمناشلأنهبالصوتيتأثروالسمع،منهايناسبهالذي

تأفيكللأن،الحتتيةالمعرفةلاستحالتللأخرىنحالفةحاسةكلكانتلو

الشيءنفستأفيمعمتناقضأالحالةهذهفييكونماحسعلىخارجي

.آخر)4(حسعلىالخارجي

.(921)ص،الفروبينالفرق،البغدادى(1)

.(034)ص،الاسلاميينمقالات،الأشعرى(3)

.(697)ص،اج،الماديةالنزعات،مروة(3)

.(12)ص،2ج،المحتزلةفلفة،نادر(،!
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.؟المحسوساتادواكغكي!ولكن

الأعراضبأنقولهوعدموالجوهرالعرضبينتمييزهمعالهذيلأباان

منفعلمثلماسيكولوجتأ،تفسيرأالحستيالادراكيفسّرلم،لطيفةأجسام

تفسيرصعوبةأماموقفالهذيلأباأنيظهرالمعتمر.بنوبث!رمعتربعده

إلىماديهوماتحويلنعقلكيفآخر:بمعنىأوللمحسوساتادراكنا

.؟ذهنيادواث

منالأوليعذحلإلىلجأالهذيلأبااننادر:ألبيرالاصتاذيجيبهنا

ادواكناعملتةفيالهيبتدخّلقالاذالاسلاميالفكرفينوعه

قائلأ:المساْلةهذهفيالهذيلأبيرأيالأدثعريلناويذكرللمحسوسات)1(

والبرودةوالحرارةوالأراييحوالطعومواللوناللذةانيقولالهذيلأبوكانا

عندهأجعفذلكفعلهعندغيرهقِالحادثوالعموالادراكوالشجاعةوالجبن

وا!سمالذهنبينالفاصلةالعظيمةبالهؤة!ثعرالهذيلأبافكأنأ)2(،اللَهفعل

ولاحساساتنا.لادواكاتناالمستبهواللهبأنالقولإلىلجألذلك

فصلبعدما"ديكارتاسيبديهالذيالرأيمنقريبالرأيهذاأوآ

نأكا3.اللهبواسطةإلايكونلابينهماالاتصالانوتالوالجمالنفسبين

فكرةهياحساسإلىالمحسوستحويلفياللهبتدخلالقائلةالهذيلأبيفكرة

فلاسفةمنبالاشراقيقولمنبعدفماإليهاوسيلجاْ،الاسلامفيجديدة

)3(.الاسلام

العقلتة:المعرفة-ب

المبادىءأسسفيالاصمىمحقهالعقلاحقتالمعتزلةأنمعروفأأصبحلقد

الإنسانيةالارادةحرتةمسألةومابكاملها.الاعتزالنظر؟منهاتنطلقالتي

)?(

)2(

(r)

.(35)ص،2ج،المعتزاةفلفة،نادر

0)ص،الا!ميينمقالات،الأثعرى r!.)

.26-35ص،س.م،نادر
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العقل.مساْلةفيالثابتةلنظرّيتهمالخلآقالتطيقوجوهمنوجهسوىعندهم

كقهفهذا".العمَليينوالقبحالحسن)بمساْلةالمعروفةالمألةفيالأمركذلك

.عندهالوقوفإلىبناحاجةلاحيثلديناالبداهةمنصارأنهنعتقدأمر

ماوأولالعقللنظريةالتحديدمحاولةإلىننصرفأنالآنالحاجةوإنما

التالية:الأسئلةتواردالمحاولةهذهفييواجهنا

؟.المعرفتةامكاناتهحدودهيما؟وظيفتهما،العقلما

العقل:تعريف(ا

يكتلئلاثفقراتفيالاْئعريعندللعقلالعلاَفتعريفنجداننا

متكاملأ.كاملأتعريفأجموعهايؤتفبحيثبعضآبعضها

وهو"العماكتسابعلى"القؤةهو:التعريفهذايقولكمافالعقل

الاْصياءنمتزواننا،الأشياءباقيوبيننفهبينبهاالإنسانيفزقالتيالقوة

أنهبمعنىعقلاًنستيهانماالح!تيوالعقل،العقلبواصطةالآخرمنالواحد

)1(.معقول

حيثمنالعقللمفهومالمحذدةالعناصرعلىنرىكاالتعريفهذايتمل

المعرفةموضوعحيثومن،المعرفتةوظيفتهحقيقةحيثومن،وعملهقدرته

)2(.المعرفةهذهطبيعةحيثمنيؤذيهاالتى

نأأيأالعماكتسابعلىالقوة"هوالعقلأننعرفالأولىالناحيةفمن

المعتزليالمعنىهوهذالأن،جزئيّاتهمنالكقيا!تخلاعىعلىالقدرةله

واحدجنسمنالجزئتاتبينالمشتركالحداكتشافهوالعمكانفإذا.للعم

،عامتجريدىكلّيمفهومإلىالم!ثزكالقاصمهذاوتحويلواحد،نوعأو

وهذاالاكتشافهذاتحقيقالإنسانيستطيعبهاالتيالقوّةهوالعقلفان

التحويل.

.(048)عى،الا!متينمقالات،الأصمري(1)

.(08،)ص،اخ،الماديةالنزعات،مروة(2)
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وظيفةتحديدإلىالطريقبداءةفيالتعريفيضعناالأولىالفقرةبهذه

التحديد.هذاسبيلفيآخرخطألنالتريعمالثانيةالفقرةتاْتيثم.العقل

وباتينفسهبينالإنسانيفزقبهاالتيالقوة5هوالعقلأننقولإذ

صائروبينبينهاالفارقهومااكتشافم،أولأنفسهادراكأكط،الأشياء

أصياءمنوكيرهاالإنساننفسبينالعلاقةنوعاكتشافأيالأسياء،

الفقرةتقولكمالأننا،ببعضبعضهاالأثياءعلاقاتاكتشافمالوجود،

فهذا.أالعقل"بواسطةبعضمنبعضهاالأثياءنمتز)انماالتعريفمنالثالثة

العقل.وظيفةناحيةأيالثانيةالناحيةمنالتردفيؤذيهما

العمَل،يؤديهاالتيالمعرفةموضوعناحيةأي،الثالثةالناحيةمنأما

المجزدةالكقياتموضوعها:العقليةالمعرفةأنالتعريفمنفنستخلص

معبعضهاالأسياءوبين،جهةمنوالاْثياءالنفسبينوالعلاقاتوالنفس

أنهبمعنىعقلأنسمّيه)انماالذي"الحستياالعقلماخرىجهةمنبعض

".معقول

كلمةمننستفيد،العقليةالمعرفةطبيعةناحيةأي،الرابعةالناحيةومن

الإنسانعندالمعرفةهذهان،التعريفمنالأولىالفقرةفيأالعماكتساب"

ولاغرصزتةولا-أفلاطونيقولكا-تذكرألَيستأىاختيارتةاكتسابية

.)1(العقلهيالوحيدةآداتهاوانضرورية

يدركقوةأنهأعنىللعقلكاملآتعريفأنجدالعلآفتعريفنيإذأ

توةوانهكماوالعلاتاتالكقتةالمعانيآخربمعنىأوالعمبواسطتها

عملتةووظيفةبحتةنظرتةوظيفةللحقلفيكون.أعمالهفيللأنسانمريث!دة

.كنط)2(ايمانوئيلبتقسيميذكرناماوهذا

.508-408ص،اج،الماديةالزعات،مروة(1)

.36-35ص،2ج،المتزلةفلنة،نادر(3)
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العقلية:المعارفترتيب(2

تتكؤنالمعرفةأنوقالتفيناكريزتةمعانيبوجودالقولالمعتزلةردتلما

بقيالاخلاقيةوالاْصولالأولىالحقائقهكذاوتبلغالنظربواسطةتدريجأ

فيهايصبحالتيالمرحلةيعتنواوأن،المختلفةالمراحلهذهيحذدواأنعليهم

.والمثريعة)1(اللهمعرفةعلىقادرأالإنسان

لاالطفلان:فقال،المراحلهذهفديدحاولمنأولالهذيلأبوكان

التوحيدمعارفبجميعيأقيأنبنفسهمعرفتهحالفيالثانيةالحالفييلزمه

وعدلهسبحانهاللهبتوحيدمعرفتهمعياْتيأنعليهولكن،فصلبلاوالعدل

الحالفيكقهبذلكيأتلمانحتىبفعلهتعالىاللهكلفهماجيعبمعرفة

تعالىللهوعدّواكافرأماتالثالثةالحالفيوماتبنفسهمعرفتهمنالثانية

النار.فيللخلودمستحقاَ

يأقيأنفعليهالأخبارجهةمنبالسمعالايعرفلابمامعرفتهوأما

تاطعةحخةيكونالذيللخبرسماعهمنالثانيةالحالفيذلكمعرفة

للعذر)2(.

فيلاحظ،حستيةتكونومعرفتهنفسهالطفليعرفالأولىالمرحلةفياذأ

أبويذكرولا،بالاحساصاتجسمهبواسطةيشعروانهونفسأ،جسئمالهأن

ذإ،الأولىالمرحلةهذهفيالمسئوليةوعنالخلقيالالتزامعنصيئأالهذيل0

ومعرفة.نظردونتكونلاوالمسؤولية،بعديكتمللمالعقلأق

أنإبلغوقدالطفلعلىالأولىبعدمباشرةتأتيالتيالثانيةالحالفيثم

.أالاخبارجهةمنبالسمعالايعرفلامايعرف

ويدرك،والعدلللتوحيدالواضحةبالمعرفةخاصةفهيالثالثةالحالأما

المسؤوليةتبدأالهذيلأبيحسبفهكذا،المتأقلونالمعرفةمنالمرحلةهذه

)?(

()r

.(41)ص،3ج،المعتزلةفلفة،نادر

.(912)عى،الفرقبينالفرق،البغدادى
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)1(.اكتملقدعقلهيكوناذللانسانالثانيةالمرحلةفيأعنيالنظرمع

المعرفةأنالصددبهذاالهذيلأبيأقوالجلةمننستنتجأنويمكننا

ففيها.تكاملهامنوالأخيرةالثالثةالمرحلةنيتكونالتيهيالنظرالعقلية

جديدنحوعلى،المعتزلتينبمفهوميهاوالعدلالتوحيدمعرفةالإنسانمجصل

الأولىالعقلبمعطياتالاكتفاءدونالبرهافيالاشدلاليالنظرقوامه

.وبديهتاته)2(

:3(البلوغ

بكمالالاالبلوغيكوقالاالعلآف:فقالالبلوغفيالناساختلف

العم،هوعندهموالعقل،العقلتكاملهوالبلوغ:قائلونوقال3('االعقل

وان،عنهنفسهالمجنونيمنعلاعمابهنفسهيمنعالإنسانلأنعقلأصتيوانما

وزعم،بهيمنعلاْنهعقالاْعقاله!مّيوانماالبعير،عقالمنمأخوذذلك

نأيمكنقدوأنهاضطرارمنهاكثيرةالعلومهذهانالقولهذاصاحب

فيهاوالنظرواختبارهاالأثياءبامتحانفيهالعقلتكاملقبلالإنسانيدركه

الفيلشاهداذالإنسانتفكركنحوالعقلجلةفيداخلهومابعضوني

انهعمحتىفيهوفكرذلكفيفنظرمجضرتهابرةخرقفييدخللاانه

العلومهذهتكاملتفإذا،بحضرتهيكنلموانابرةخرقفيدخولهيستحيل

بالغأ)4(.كانالإنسانفي

:الادراكمحل(،

عنبحثناإذاولكنأ)5(،القلبعمهوالادراكانا:الهذيلأبويقول

)3(

(L)

)كاا

.(14)عى،ص.م،نادر

.(708)ص،اخ،الماديةالزعات،مروة

.(048)ص،الاصلامتينمقالات،الأشعرى

.481-048ص،ن.م

.(956)ص،ن.م
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وأالعممنبذلاوانه،القلبهوالادراكمحلانوهيالفكرةهذهأصل

الذيأبيقورعنداليونانيةالفلسفةفيأصلهاوجدناالحياةفيالادراك

معتتاْلفللغايةلطيفحارجسمانهاالإنسانيةللنفستعريفهبعديقول

حيوالأولىالوظيفة(:للنفس)أىوظيفتينلهاان،بانحلالهوتنحلالجسم

.والارادةوالفكرالشعورهيوجدانتةوالأخرى.الجمفيالحياةبثهي

الحيويةوهيوالأولى.القلبمحلهاألطفبجواهرالثانيةالوظيفةوتؤدى

كقها)؟(.النفسشرطوالجسمالثانيةشرط

الحياةهوالادراكشرطوان،أبيقورعندالقلبهوالادراكمحلفكأن

أبيقورعندوالموتالعميجتمعلاإذأ،الجسممعإلاادراكولاحياةولا

تأثرقدالعلآفيكونانبالبعيدوليسالهذيلأبو.Iliماوهذا"أيضأ.

فيالمتقذميؤثرأنلجوازالرأيهذاأوالفكرةهذهفياليويانيةبالفلسفة

")3(.بالمتقدّمالمتأخريتأثرأوالمتأخر

الحواسولدراصة،الحستيةللمعرفةأفردتالمعتزلةانالقولخلاصة

عالمأكونهحيثمنالإنسانفيهاتناولتالتىأمجاثهافيمهمامكانأوتأثيراتها

التىالأخلاتتةللوظيفةمعيَنتصوّريقابلهالعقلبمحتوىاهتمامهمأنكا.بعم

الوظيفةولعل.مسؤوليةمنذلكعلىيترتبوما،العاقلبهايضطلع

باتتدارتقضيالتىالتكليفلغائيةيخضعالعقلوان،الاْهمهيالأخلاقتة

.والعقابللثوابتعريضهليصحأفعالهعلىالإنسان

العقل.كمالمضمونفييدخللاالاطارهذاعنالتكليفيخرجمافكل

موجهأالعقلكمالمضَمونيصبحلذلك،العمليقتضيالتكليفأنوبما

لها.وتخصيصعليهاواقتداربهاعممنالمكلفأعالتقتضيهماضوءفي

()t(218)ص،ايونانةالفلفةتاريخ،كرميوت.

.(301)ص!بالفلفةتأثراصلاميسكلقماولالهذيلأبو،الغرابي(2)
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لخاتمةا

...الاعتزاليالعلآفلمذهبفيهاعرضناالتيالأربعةالفصولهذهبعد

وهي:البحثهذابهاننهيالتيالملاحظاتبعضايجازفينقدّمأننستطيع

ولا:أ

الاصولعنوانتحتالاعتزالاسسقننمنأولهوالعلآفان

جلتهاعلىواتفقوا،المعتزلةعليهااجتمعالقالفكقلةالاصولتلك،الخمسة

الفكريالعلآفلتكوينطبعاعائدوهذا.والعامةالاْصاسيةوخطوطها

الواسعة.ولثقافته

ثانيا:

أصبححتى،الجدلالىميلهفيعندةالكلاميّةالنزعةتتدتلقد

معتنتهيلامماحكاتفيدخلوقدجيعها.أبحاثهفيالتزمهنهجاالجدل

بلالحدهذاعنديقفولم.وثنويةويهودومرجئةمجوسمنالمعتزلةخصوم

منالكثيرحولالمعتزلةثيوخمنالكثيرانتقادالىالجدلتةنزعتهمعانساق

الىالدراصييندعتعديدةباَراءعنهماستقلكامثلا،كالنظّامالمسائل

اليه.نسبةبالهذيلتةستتخاضةكلاميةفرقةصاحباعتباره

901http://www.al-maktabeh.com



ثالثا:

كانتانما،منسقبقالبمصاغةمنّظمةمآسكةفلسفةالعلأفيبنلم

فيالكلامتةالمسائلمعالجةان،الاّنحتلفةموضوعاتحولالآراءمنسلسلة

طريقةهيعندةالتفكيرفطريقة.الفلسفيالنظرطابعتأخذمباحثه

والمقولاتالمفاهيممعوالتعامل،العقلاعمادحيثمن،الفلسفيالتفكير

تستخدمهاكانتالتيالمنطقيالاصتدلالأدواتواشخدامذاتها،الفلسفية

الفلفة.

لأن،المعرفةأساسهوالشكانمنعنهمعروفهومامثلانذكر

.محالوهذا،للحاصلتحصيلثكيسبقهأنكيرمنالعقليالنظر

الطبيعية،المسالةفيكما"الانسانافيمجثالعلاّفأنايضاومعلوم

هيثم،فلسفتةمسائلوطبيعتهاباصلهاهيأمثافا،وكثيرالمسائل!هذه

.الكلامعممسائلمنكانت

المحدثين،الباحثينمنأمالقدامىالمؤرّخينمنصواء،التحديداتوتذل

ناوعلى،والفلسفةالكلامعمبينللعلاتةالمبكرالتاريخيالوجودعلى

العلاتة.هذةاحداثفيالمبدعةالواسطةكانواالمعتزلة

الايجي"":أمثالالمتكقمينمنالمتأخريننرىأنالانتباهالىيدعوومما

منوالفلسفةالكلامبينالعلاقةيطؤرونأخذوا"البيضاويو!"التفتازانيوا

ارسطوترتيبمناتخذواانهم"بمعنى.والتصنيفالتأليفأثكالحيث

انهمنبالرغمذلكا)1(الكلامتةأبحاثهمترتيبفيطريقةالفلسفتةلأبحاثه

وحسب.!ثكلتاتطؤراكان

بداْ،المعتزلةأيديعلىنشاتهمنذ،الكلامعمأنتقذمماخلاصة

هذاكانوبذلك.وأسلوبامادة،الفلسفةمعالتعاملالىالطريقيتلفس

.3ص،بالفلفةتأثراصلاميمتكماولالعلاَف،الغرابي(1)
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وأ،الفلفيالتفكيركارسةالىالاسلاميالعربيالفكرطريقأولهوالعم

عممرحلةمنأعلىمرحلةالىالفكرهذالتطؤرالضرورىالتمهيدكان

الفلسفة.مرحلةبهانعني،الكلام

بعا:وا

القولإنصحيح.كافةواتجاهاتهآرائهعلىثهرتهاطغتقدالطبيعتةالمباحث

أولهوالعلاّفأنالآقبل،منموجوداكانيتجرآْلاالذىبالجزء

حدوثلائباتالنظريةبهذهنادىالذيالاطلاقعلىالمسلمينالمتكلّمين

منالمحاولةهذهتعدحيثأ،الحركة"بوا!عطةالحدوثهذاأثبتكا.العالم

فيها.عليهأحديتقدّملمالتيالاعتزاليالتؤجهفيالمبكرةالمحاولات

خامسا:

فيه.الخاصمذهبهولهالتؤلدبفكرةتكلّممنأولالهذيلابويكونيكاد

قالاذالاسلاميالفكرفينوعهمنالاْولهوحلالىالعلآفيلجاْكا

طبعاجديدةفكرةوهذه،احساسالىالمحسوستحويلفيالهيتدخلبعملتة

يعدكا.الاسلامفلاصفةمنبالاشراقيقولمنعلىبعدفماتأثيرهاسيكون

العقلتة.المعرفةمراحلتحديدحاولمنأولالهذيلأبو

سادسا:

فهو.عليه!شُنتعنيفةلحملاتوآرائهمواقفهبسببالعلآفتعزضلقد

أنقذالذياللهيحمدانهكاالبدعأهلمن!البغداديالقاهرعبدنظرفي

كماالراوندىابنعليهويشن")1(عنهحكيتالتيالبدعهذهمنالسنةأهل

بفسادويتهَمهأالمعتزلةفضيحة)دعاهالذيكتابهفيعنيفةحملةمعروفهو

.013ص،الفرقبينالفرق،الفدادى())
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فياالاختلافكتابهفيالدينوريقتيبةابنأيضالهتعزضكما.الدين

".اللفظ

يزداذابنهؤلاءمن.بهاعجابهويبدىينصفهمنوجدالعلآفأنبيد

:منشداعنهيدافعالذى

مذالبخزىمذعناوانثنىماَلثرّالاجبارأمرآل

صقالفيمرهفالدينبيدحسامالهذيلأبنابيبين

وشمالرأيهمنبيمينيسطووالخليفةرأيناهقد

الضلالتحتولدنوقلوبوجوه!ئاهتالاجبارلأهلقل

)1(الاعتزالبغزةمناطفالنورالشكمندجىفييقممن

:المأمونالخليفةفيهيقولأنفقطويكفيه

)2(.الأنامعلىالغمامكاطلالالكلامعلىالهذيلأبوأطل

.38ص،والأملالمنية،المرتضيابن(1)

.38ص،.ث.م(2)
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المصادرفهرست

والأهواءالمللفيالفصل.الظاهريالأندلسيعليمحدأبو:حزمابن

المعرفةدار،بيروت.للشهرسنانيوالنحلالمللكتابوبهامشه.والنحل

أجزاء5،مج3،م7591هـ-593iالثانيةالطبعة:النشر،للطباعة

(.اوفست)

-)806بكرأبيبنأحمدالدينشمسالعباسأبوخلّكان:ابن

احساند.تحقيق.الزمانأبناءوأنباءالأعيانوفياتهـ(.681

،،394،557،52،مج8،ت.لا،الثقافةدار،بيروت.عباس

636..) rAr + i 7. ، 943 ، iry.4 iAص.

والنحل.المللكتابثرحفيوالأملالمنية.مجيىبنأحمد:المرتضيابن

النظامتة،المعارفدائرةمطبعة،صادردار،بيروتارنلد،توماتصحيح

هـ.1316أبادحيدر

+6،مطلا،7191طهرانتجذد.-رضاتحقيق.الفهرش:النديمابن

.ص916+د(-)أ+435+5+-!()أ

الاسلامتينمقالاتهـ(.)324اسمعيلبنعلىالحسنأبو:الأثعرى

فرانزدار،فيسبادن.ريزهلموتبتصحيحهعنى.المصتينواختلاف

ص688(+لا-يا(+)ي-أ)،0891.الثالثةالطبعة،ثتاينر
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الطبعة،العثمانتةالمعارفدائرةجعتةمطبعة،آبادحيدر.الابانةكتاب

.م1هـ/1367489الثانية

تحقيقالفروَ.بينالفرقهـ(.942)محدبنطاهرالقاهرعبد:البغدادي

ص.366،تلا.،المعرفةدار،بيروتالحميد.عبدالدينمحيمحد

والردالانتصار.المعتزليعثمانبنمحدبنالرحمنعبدالحسينأبو:الختاط

،5791الكاثوليكيةالمطبعة،بيروت.الملحدالراونديابنعلى

.أص10

هـ(.436هـ-355)العلويالموسويالحسينبنعلي:المرنضيالث!ري!

الكتابدار،بيروت.ابراهيمالفضلأبومحدتحقيق.المرتغيأمالي

.ص654،635،ج6791،2الثانيةالطبعة،العربي

.هـ()548أحمدبكرأبيبنالكربمعبدبنمحدالفتحأبو:ال!ثهرستاني

طلا.،المعرفةدار،بيروت.كيلانيسيدمحدتحقيق.والنحلالملل

.ص2،026+265114!،8291،

عبدتحقيق.الخمسةالاصوليثرحهـ(.)415الجبّار:عبدالقاضي

الطبعة،الكبرىالاستقلالمطبعة،وهبهمكتبة،القاهرة.عثمانالكريم

.ص982،م6591هـ-1384الأولى

الدكتورتحقيق.الأكياسلعقائدالأماسكتاب:عليبنعدبنالقايم

.ص0891،254إلاْولىالطبعة،الطليعةدار،بيروت.نادرنصرىألبير
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المراجعفهرست

الطبعةالعربر،الكتابدار،بيروت.الاسلامضحى:أحمد،أمين

-أ)،363+(ح-أ)،014+(س-أ)،ج3،ت.لا،العاشرة

.ص387+(خ

للملايين،العمدار،بيروت.الاسلامئينمذاهب:الرحمنعبد،بدوي

ص.752الأولالجزء،ج9791،2الثانيةالطبعة

وكالة،بيروت-الكويت.الاسلاميةالحف!ارةفياليونانيالزاث

+)،(+يا(-)أ،0891الرابعةالطبعة،القمدار-المطبوعات

ص.344

الطليعةدار،بيروت.الجاحظعندالفلسفيةالمناحيعلي:،بوملحم

.ص0891،326الاْولىالطبعة،والنثرللطباعة

.ريدةأبوالهادىعبدمحدترجة.المسلمينعندالذرةمذهب:بينس

والنثروالترجةالتأليفلجنةمطبعة،المصريةالنهضةمكتبة،القاهرة

.اص71+(ي-)أ،م4691هـ-1365

طلا.،والتوزيعللنشرالأهلية،بيروت.المعتزلة:زهديالذ،جار

(6 ، 91+)iv(ز-+)نOrgy.,,

فيدولةدكتوراةاطروحة.المعتزلةفكرفيالقدرفلسفة:صميح،دغيم
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والعلومالآدابكقية،يوصفالقديسجامعة،بيروت.تنشرلم.الفلسفة

.ص8191،384الانسانية

العربية.المؤس!ة،بيروت.والحرتةالعقل:الستارعبد،الراوي

.ص051+(د-أ)،0891الأولىالطبعة،والنثرللدراصات

الأولىالطبعة،الوحدةدار،بيروت.العقلضؤفيالقراث:محد،عارة

0891،ony,

تالراسلاميمتكلّمأولالعلآفالهذيلأبو:مصطفىعلي،الغرابي

الأولىالطبعة،حجازيمطبعة،التجاريةالحسينمكتبة،القاهرة.بالفلسفة

.ص145م9491هـ-9126

المؤسة،بيروت.العربيهَوالحضاوةالمسيحتة:شحاتهجورج،تنواقي

.ص276،ت.لا،والنشرللدراساتالعربية

أ)،ت.لا،القمدار،بيروت.اليونانيةالفلسفةتاويخ:يوصف،كرم

.ص316+د(-

،بيروت.الاسلاميةالعربيةالفلسفةفيالماديةالنزعات:حسين،مروة

.ص2401الأولالجزء،جy،9791الثانيةالطبعة،الفارابيدإر

نثردارمطبعة،الاسكندرية.المعتزلةفلسفة:نصريألبير،نادر

.اصIAcY01،ج5191،2،الثقافة

دار،القاهرة.الاسلامفيالفلسفيحسا!فينشأة:صاميعليالنشتار،

.ص572،424،043،ج7791،3الساب!!ةالطبعة،فالمعار
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الأجنبتةالمراجع

0058391,

1.Encyclopedic de ']Islam. Nouvelle edition. Tome-

(Paris(Payot.أ+ا!!اهLaoust, Henri. Les Schismes dens-

.pages
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المحتوياتفهرشا

الصنحة

عامةمةمقلى-

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000051الفكزيةالعلا!سيرة:الأولالفصل-

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000051يللهذابيباالتري!:لااو

تهمذتلا:لثاثا

.............................................كتبه:رابعا

...الهذيلأبعندالجدل:خامسا

.................العلا!اسلوب:صاد!عا

..........الهذيلأ!عندالمنهج:سابعا

I%

26

32

rv

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000054الالمتةالمباحث:الثابْالفصل-

،5................ء...00000000000000000000000000000000000000000000000000الصفاتننينكرةمصدر:اولا

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005الفعلوصفاتالذاتصفات:ْدانيا

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000085الخلديناهلحال:خاما
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...............................................................الثبيهونمْيالسعيدةالرؤبة:صابعا

....................................................................................والأصلحالصلاح:ثامنا

يمانلاا:سعاتا

......................................................................الطبيعيةالمباحث:الثالثالفصل-

.................................................يتجزالاالذىبالجزهالقولمصادر:اولا

......................................................................العلالْىعندالذزةمدْهب:.لانيا

........................................................بالطفرةوقالالجزهانكرالنظام:4لالثا
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....................................................................................الطبيعيةالأجسام:خامسا

........................................................الطبيعيالعالم!الحتمتةمبدا:سادسا
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....................................................................................الحركةلْ!البحث:ثامنا

.............................................................................العالمحدوثاثبات:تاصعا

......................................................................الانسانيةالمباحث:ءالرابعالفصل-
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ثانيا:

ثالثا:

لخاتمة:ا-

لتوتدا
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